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تراكم النفايات يهدد 
 صحة سكان أحياء 

بمدينة إدلب

 "الرنين المغناطيسي" بـ800 ألف.. 

مرضى يستدينون لإجراء 
الصور الشعاعية في اللاذقية

04تقارير مراسلين

رجـل عجـوز ينظـر بحـدة وتركيـز إلى كـرة بلوريـة وسـط 
المسـتقبل  معرفـة  ينتظـر  ضيـف  وأمامـه  غريبـة،  أجـواء 
الغائـب، صـورة نمطيـة لمشـعوذ أو منجـم يمنـح زواره مـا 
يشـبع فضولهـم، لكن الصـورة تـغيرت، ولم يعـد التنجيم أو 
ادعـاء معرفـة المسـتقبل المجهـول محصـورًًا بهـذه الصـورة 

. فقط
معرفـة  نجـوم  عـن  العربيـة  الفضائيـة  المحطـات  تعلـن 
المسـتقبل، المتنبـئين الذيـن سـيخبرون النـاس عما ينتظرهم 
في العـام المقبـل، قبـل أسـبوع مـن احتفـالات رأس السـنة.

إعلان مغرٍٍ يستخدم أعلى حد ممكن من التشويق...

درعا.. أطفال يتسربون من 
المدارس نحو سوق العمل

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

أطفال "نباشون" عرضة 
للأمراض ومخلفات الحرب 

بالحسكة

04تقارير مراسلين

06 تقارير مراسلين

"الهول" إلى الواجهة مجددًًا..  

هل تتعمد "قسد" 
إبقاء تنظيم "الدولة" 

حيًًّا

19رياضة

من بوابة آسيا.. 
هل يتجاوز كوبر 

فخ المنتخب 
السوري
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من يوقف نزيف الغطاء الأخضر في سوريا 

 الحرب أكلت الأخضر واليابس  

 كل رأس سنة جديدة

 عرّّافون يتنبؤون 
بالسياسة والاقتصاد 
على الشاشات العربية
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي

جـاءت سـيطرة "قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( بدعـم من التحالـف الدولي على شمال شرقي سـوريا على حسـاب 
تنظيـم "الدولـة الإسلاميـة" الـذي سـيطر على المنطقـة قادمًًا مـن العراق، وتوسـع فيها وصوالًا إلى وسـط سـوريا.

وتحـت ضربـات التحالـف الـدولي )مكون مـن 86 دولة( و"قسـد" شرق الفـرات، وحلف روسـيا وإيران والنظام السـوري 
غـرب النهـر، وتركيـا و"الجيـش الوطنـي" شمالي وشرقـي محافظة حلـب، انحسر نفـوذ التنظيـم، ولم يتبقََّ منه سـوى 
سـجناء مـن عنـاصره السـابقين مـوزعين على سـجون تديرهـا "قسـد"، ومخـيمات تقطنهـا عـائلات مقـاتلي التنظيم 

و"روج". "الهـول"  أبرزها 
عـاد الحديـث عـن الوضع الأمنـي في مخيم "الهـول" الذي يضم عـائلات مقاتـلين من تنظيـم "الدولـة الإسلامية" شرقي 
محافظـة الحسـكة، في تصريـح لمديـرة المخيم، جيهان حنـان، نقلته صحيفة "الشرق الأوسـط" السـعودية، قالـت فيه إن 

ضبـط المخيـم أمنيًًا مسـألة "شـائكة وصعبة" لأسـباب تتعلق بمسـاحته الكبيرة التـي تبلغ نحـو 3000 دونم.
حنـان أضافـت أن دور قـوات الأمـن "يقـتصر على حمايـة ومراقبة بوابـات المخيم الرئيسـة، وأنهـا تسيّرر دوريـات راجلة 

داخـل المخيـم، مـن دون وجـود مراكز أو مقـار أمنيـة ثابتة داخل أقسـامه".
وبحسـب مديـرة المخيـم، فـإن "الإدارة الذاتيـة" تعمـل على "حمايـة قاطنـي المخيـم بإمكانات ومعـدات أمنية بسـيطة"، 

ولفتـت إلى أن قـوات الأمـن لا تملـك أجهـزة حديثـة ومتطـورة، كما لا تتوفـر إمكانـات لزيـادة عدد عنـاصر الأمن.
وعلى الرغـم مـن الحـملات الأمنيـة التـي أطلقتهـا القـوات العسـكرية، لا يـزال المخيـم يشـهد حـوادث أمنيـة وخروقات 

حنان. بحسـب  متكـررة، 
وكانـت "قـوات سـوريا الديمقراطيـة" )قسـد( أعلنـت، في 27 مـن كانـون الأول 2023، عـن أن قواتهـا تمكنـت بدعـم 
مـن التحالـف الـدولي مـن تنفيـذ عمليـة أمنيـة دقيقـة مشتركة ضد مـن وصفتـه "أحـد أخطر عنـاصر تنظيـم )داعش( 

الإرهابي".
وأضافـت أن العمليـة نفذتهـا في مخيـم "الهـول" شرقـي الحسـكة، داخـل إحدى الخيـام فيـه، وتمكنت مـن القبض على 

"أبـو عبيـدة العراقـي"، وهو المسـؤول عـن المخيـم في تنظيـم "الدولة".

حملات أمنية متكررة
تكـررت  الماضيـة،  السـنوات  مـدار  على 
الحـملات الأمنيـة التـي أطلقتها "قسـد" 
الحسـكة،  شرقـي  "الهـول"  مخيـم  في 
ا عن عنـاصر مـن تنظيـم "الدولة"،  بح�ثـ
إذ دائمًـًا مـا يشـهد المخيـم قلاقـل أمنيـة 

خلايـا  تنفذهـا  عمليـات  خلفيـة  على 
داخلـه. للتنظيـم 

أبـز هـذه العمليـات وأطولهـا مـن حيث 
داخـل  "قسـد"  أطلقتهـا  الزمنيـة  الـدة 
خلالهـا  وفتشـت   ،2022 آب  في  المخيـم 
كامـل قطاعـات المخيـم الـذي يضـم أكثر 

سـوريين  مـن  شـخص  ألـف   50 مـن 
وأجانـب، وقالت وكالة "هـاوار" الكردية 
خنـدق  على  عثرت  "قسـد"  إن  حينهـا، 
وغـرف مبنيـة بالحجـارة، وأزالـت عدًدًا 
عنـاصر  يسـتخدمها  التـي  الخيـام  مـن 

للتدريـب. “الدولـة” وخلايـاه  تنظيـم 

خلال 2022، شـهد مخيـم "الهول" مقتل 
44 شـخصًًا بينهـم 14 امـرأة وطـفلان، 
قاطنـي  العمليـات  هـذه  واسـتهدفت 
المخيـم، ومتطوعـي المنظمات الإنسـانية، 
وأفـراًدًا من "أسـايش"، وكذلك محاولات 
الفـرار المتكـررة، وخطـط الهجـوم على 

الخـارج. من  المخيـم 
المتحـدة  للأمـم  المقيـم  المنسـق  وكان 
ومنسـق الشـؤون الإنسـانية في سوريا، 
عمـران رضـا، أعرب عـن قلقه مـن تزايد 
مخيـم  قاطنـي  بين  العنـف  مسـتويات 
"الهول"، بعـد زيارة أجراهـا إلى المنطقة 

.2022 منتصـف 
انـطلاق  قبيـل  المخيـم،  إدارة  وأعلنـت 

الحملـة الأمنية نفسـها وقـوع 28 جريمة 
قتـل، منهـا 12 لأشـخاص من الجنسـية 
السـورية، و14 مـن اللاجـئين العراقيين، 
واثنـان مجهـولا الهويـة، إضافـة إلى 15 
محاولـة قتـل باءت بالفشـل، بيـنما قالت 
الأمـم المتحـدة، إن أكثر مـن 100 جريممة 
في  ونصـف  عـام  خلال  حصلـت  قتـل 

مخيـم "الهـول".
وفي 2021، أطلقـت "قسـد" عملية أمنية 
المخيـم،  مـن  قطاعـات  مشـابهة شـملت 
ونفذهـا نحـو 6000 مقاتل من "قسـد"، 
بحسـب مـا أعلنـت عنـه حينهـا، وأفضت 
عنـاصر  مـن  الـعشرات  اعتقـال  إلى 
التنظيـم، بحسـب إحصائياتها الرسـمية.

عنب بلدي - براءة خطاب

انتهـاء عمـل سـفير  مـر أسـبوعان على 
حكومـة النظـام السـوري في الإمـارات، 
أي  عـن  الحديـث  دون  عبـاس،  غسـان 
عـن  تسـاؤلات  يطـرح  مـا  وهـو  بديـل، 

الطـرفين. بين  العلاقـة 
وأقامـت السـفارة السـورية في أبـو ظبي 
مـن  أشـخاص  بحضـور  وداعي�ـا  لقـاء 
كانـون  مـن   26 في  السـورية،  الجاليـة 
مهـام  انتهـاء  بمناسـبة   ،2023 الأول 
السـفير السـوري غسـان عبـاس كرئيس 
مـا  بحسـب  بالإمـارات،  سـوريا  لبعثـة 

المحليـة. "الوطـن"  صحيفـة  نقلتـه 
مـن  رسـمي  مسـؤول  أي  يـحضر  ولم 
الجانب الإمـاراتي حفل التوديـع، بينما لم 
يعلـن عـن تعـيين سـفير جديد مـن قبل 
دمشـق حتى لحظـة تحريـر هـذه المادة.

التـي  القويـة  العلاقـة  مـن  وبالرغـم 
أظهرتهـا الإمارات مع النظام السـوري، إذ 
تعـد أول بلد عربي يـزوره رئيـس النظام 

السـوري، بشـار الأسـد، بعـد 2011، لم 
تكن ضمـن لائحـة التهنئة بمناسـبة رأس 

السـنة التـي تلقاها الأسـد.

احتمالان
السـوري"  "الحـوار  مركـز  في  الباحـث 
الدكتـور أحمد القـربي، قال لعنـب بلدي، 
إنـه لا يمكـن الحكـم بالضبـط على الأمر 
أسـبوعين  نحـو  سـوى  يممر  لم  كونـه 
على انتهـاء عمـل السـفير السـوري لدى 

الإمـارات.
ورجـح القـربي انتهـاء تعـيين السـفير، 
غسـان عبـاس، إمـا لضغـط على النظام، 

وإمـا أنهـا إجـراءات اعتياديـة.
وقـال لعنب بلـدي، إن إنهاء مهام السـفير 
"وبالتـالي  ا،  روتينيـ� إجـراء  يكـون  قـد 
إعـادة تعيين سـفير جديد يمكـن أن يأخذ 

فترة وهـو أمـر اعتيادي".
أن  بلـدي،  لعنـب  القـربي،  وأوضـح 

ضغـط  هـو  المتوقـع  الثـاني  الاحـتمال 
إمـاراتي على النظـام السـوري خاصة أنه 
لم يعلـن عـن اسـتقبال أو توجيـه تهنئـة 
الإمـارات. لدولـة  السـنة  رأس  بمناسـبة 

الاعتبـار  بـعين  الـؤشرات  هـذه  وبأخـذ 
يمكـن القـول إن هنـاك محاولـة ضغـط 
إماراتيـة على النظـام مـن أجـل التعاطي 
الإيجـابي مـع بعـض الخطـوات المرتبطة 
ا  بالحـد مـن تجـارة "الكبتاجـون" تحديًدً
والأردن،  العـربي  الخليـج  دول  باتجـاه 
بحسـب مـا قالـه القـربي لعنـب بلـدي.

الأردن، الـذي يقـع على طريـق التهريـب 
حـوالي  يسـتضيف  الخليـج،  دول  إلى 
انـدلاع  1.6 مليـون لاجـئ سـوري منـذ 
 ،2011 عـام  سـوريا  في  الاحتجاجـات 
قـام بالعديد مـن الإجـراءات الأمنيـة عند 
عشرات  وأوقـف  سـوريا،  مـع  حـدوده 

المخـدرات. تجـار 
بعـد  أكثر  بـرزت  التـي  الملفـات  ومـن 

التحـركات العربيـة تجـاه النظـام، ملـف 
تهريـب المخـدرات من سـوريا نحـو دول 
الخليـج، فترافـق كـثير مـن الاجتماعـات 
واللقـاءات العربيـة مـع النظـام بإحباط 
محـاولات تهريـب، إلى جانـب زيـادة في 

الـوتيرة.
الإمـاراتي  الموقـف  أن  القـربي  ويـرى 
موقـف  هـو  النظـام  مـع  التطبيـع  مـن 
استراتيجـي باعتبـار أن الإمـارات هي أول 
مـن فتـح البـاب أمـام النظـام والتطبيـع 
معـه وضمـه إلى جامعـة الـدول العربية، 
والضغـط على الولايات المتحـدة الأمريكية 
لتخفيـف العقوبـات، "كل هـذه التحركات 
موقـف  لهـا  الإمـارات  أن  إلى  تـشير 
الربيـع العـربي  استراتيجـي مـن فكـرة 

وبالتـالي تريـد إنهـاء هـذا الملـف".
وأضـاف أن أهـم خطـوة في هـذا الملـف 
في  العـربي  الربيـع  فشـل  بعـد  حالي�ـا 
وتونـس  مصر  مثـل  الـدول  بعـض 

وغيرهما، هـي محاولة إغلاق ملف سـوريا 
مـن خلال التطبيـع مـع النظـام وتعويمه 

ليـس فقـط عربي�ـا بـل حتـى عالمي�ـا.
الــ28  الـدورة  الإمـارات  واسـتضافت 
لمؤتممر "القمة العالميـة للعمـل المناخي"، 
بينما سـبق انـطلاق المؤتممر مطالبات من 
منـظمات وجهـات حقوقيـة بإلغـاء دعوة 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
للمؤتممر، ومطالبات بتسـليم الأسـد خلال 
حضـوره قمة المنـاخ بعد أن أصـدر قضاة 
التحقيـق الجنائي الفرنسـيون، في 15 من 
تشريـن الثـاني 2023، مذكـرات توقيـف 
بحـق بشـار الأسـد لاسـتخدامه الأسـلحة 

دولًيًا. المحظـورة  الكيماويـة 
وتـرأس وفـد سـوريا المشـارك بالمؤتممر 
رئيـس حكومة النظـام، حـسين عرنوس، 
دون تصريـح رسـمي سـوري عن سـبب 
تغيـب الأسـد عـن الحضـور رغـم تلقيـه 

إماراتية. دعـوة 

 "الهول" إلى الواجهة مجددًًا.. 

 هل تتعمد "قسد"
إبقاء تنظيم "الدولة" حيًًّا

 محاولات للضغط على النظام.. 

السفارة السورية بالإمارات دون سفير
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محاولات ضغط
وجـود  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  القـربي 
على  الإمـارات  مـن  الضغـوط  بعـض 
أنـه  على  ليـس  فهمـه  يـفترض  النظـام 
إيقاف هذا المسـار الاستراتيجـي بالتطبيع 
مـع النظام بقدر مـا هو محاولـة للضغط 
عليـه مـن أجـل المضي والتعاطي بشـكل 
إيجـابي مـع بعـض الملفـات التـي طُلُبت 
منـه خاصـة فيما يتعلـق بإيقـاف تهريب 

العربيـة. الـدول  "الكبتاجـون" إلى 
ولا يتوقـع القـربي أن يُطُلـب مـن النظام 
الميليشـيات  نفـوذ  مـن  الحـد  السـوري 
الإيرانيـة، لأن الـدول العربيـة على علم أن 

النظـام ليـس قـادًرًا على ذلـك.
وتعـتبر الإمـارات العربيـة المتحـدة مـن 
النظـام  لعـودة  الداعيـة  الـدول  أوائـل 
السـوري إلى الجامعـة العربيـة، وبادرت 
منـذ عـام 2018 لاسـتئناف علاقاتهـا مع 
النظـام وافتتحـت سـفارتها في دمشـق، 
مـا تبعـه تنـامٍٍ في الدعم الإمـاراتي ضمن 
مناطـق سـيطرة النظام، شـمل مشـاريع 
حيويـة تتعلـق بالمنظومـة المائيـة وإقامة 

محطـة طاقـة كهروضوئيـة.
وسـجّّلت الإمـارات منـذ حـدوث الزلـزال 
ا  حضـوًرً  2023 شـباط  في  بسـوريا 
بمناطـق  الإغـاثي  الملـف  في  ـا  واضًحً
ا في محافظـة  سـيطرة النظـام، وتحديـًدً
اللاذقيـة، رغـم تشـارك ثلاث محافظـات 

الكارثـة. ألم  النظـام  عليهـا  يسـيطر 
وفي 9 مـن تشرين الأول 2021، اسـتقبل 
رئيـس النظـام السـوري، بشـار الأسـد، 
اللـه  عبـد  الإمـاراتي،  الخارجيـة  وزيـر 
بـن زايـد، برفقة وفـد رفيع المسـتوى في 
العاصمة السـورية دمشـق، في أول زيارة 
مـن نوعهـا منذ بـدء الثـورة في سـوريا 

عـام 2011.
زيـارة ابـن زايـد التـي فتحت البـاب أمام 
خطـوات جريئـة تجـاه النظام السـوري 

ليسـت الموقـف الإمـاراتي الأول مـن هـذا 
 ،2021 آذار  في  سـبقتها،  إذ  النـوع، 
مؤتممر  خلال  زايـد  لابـن  تصريحـات 
صحفي جمعـه بنظيره الـروسي، سيرغي 
أبـو  الإماراتيـة،  العاصمـة  في  لافـروف، 
عـودة  مشـوار  أن  خلالهـا  أكـد  ظبـي، 
سـوريا إلى محيطهـا الإقليمـي بـدأ، وهو 

أمـر لا مفـر منـه، وفـق تعـبيره.
كما لفـت ابـن زايد خلال اللقاء نفسـه إلى 
نيـة بلاده مناقشـة قانون "قـيصر" الذي 
تفرضـه واشـنطن على النظام السـوري، 
مـع الولايـات المتحـدة، معـتًبرًا القانـون 
"التحـدي الأكبر" أمـام التنسـيق والعمل 

الـشترك مع سـوريا.
ورغـم تقديـم حكومـة أبـو ظبـي الدعم 
المسـلحة  السـورية  الفصائـل  لبعـض 
المعارضـة، خاصة في المنطقـة الجنوبية، 
إلى جانـب دعمهـا غرفـة “مـوك” التـي 
التحالـف  بـإشراف  الأردن  في  أُقُيمـت 
الـدولي، اتجهـت لمنـح علاقتهـا بالنظام 
ا أكبر، من خلال اتصـال ولي عهد  تقاربـ�
أبـو ظبـي، محمد بـن زايد، بالأسـد، في 
انتشـار  تداعيـات  لبحـث   ،2020 آذار 
)كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا  فيروس 
زايـد  ابـن  اعـتبره  الـذي  الأمـر   ،)19

تضامن�ـا إنسـانًيًا في أوقـات المحـن.
واسـتبقت أبـو ظبي تلـك الجهـود التي 
بإعـادة  النظـام،  مصلحـة  في  تصـب 
دمشـق،  في  الإماراتيـة  السـفارة  فتـح 
في 27 مـن كانـون الأول 2018، بعدمـا 
أغلقتها عـام 2012 مع الـدول الخليجية 
الأخرى، بسـبب اسـتخدام النظـام القوة 
والتسـبب  المتظاهريـن  بحـق  المفرطـة 

الدماء. بإراقـة 
وبـررت أبو ظبـي إعـادة فتح سـفارتها 
"حـرص  على  التأكيـد  منطلـق  مـن 
الإمارات على إعـادة العلاقات بين البلدين 
الشـقيقين إلى مسـارها الطبيعـي، بمما 

يعـزز ويفعّّـل الـدور العـربي في دعـم 
اسـتقلال وسـيادة الجمهوريـة العربيـة 
بحسـب  أراضيهـا"،  ووحـدة  السـورية 

مـا ورد في بيـان للخارجيـة الإماراتيـة 
. حينها

في المقابـل، عنيّن النظـام السـوري عـدة 

سـفراء في بعض الـدول العربية، آخرهم 
أيممن  الخارجيـة،  وزيـر  نائـب  تعـيين 

السـعودية. سوسـان، سـفًيرًا لدى 

"قسد" بين القدرة والرغبة
                      ،2023 الأول  كانـون  منتصـف 
على  الأمـريكي  "الكونجـرس"  وافـق 
لعـام  الأمريكيـة  الدفـاع  وزارة  موازنـة 
دولار،  مليـار   842 بقيمـة   ،2024
خُُصصـت منهـا 156 مليـون دولار لقتال 
تنظيـم "الدولـة الإسلامية" في سـوريا.

مليـون   398 مبلـغ  الموازنـة  في  وحُُـدد 
والتجهيـز  التدريـب  لصنـدوق  دولار 
لسـوريا والعراق، لتعزيز قـدرات القوات 
مكافحـة  في  الدفـاع  لـوزارة  الشريكـة 
تنظيـم “الدولـة”، وتوفير احتجـاز "آمن 
بحسـب  التنظيـم،  لمقـاتلي  وإنسـاني" 

الأمريكيـة. الدفـاع  وزارة 

التمويـل المخصـص لهـذا الغـرض، الذي 
شرقـي  شمال  لـ"قسـد"  دعامًا  يشـمل 
سـوريا، انخفـض بنحـو 9 ملايين دولار 

الماضي. بالعـام  مقارنـة 
المسـبب  هـو  نفسـه  الأمـريكي  القـرار 
الرئيـس لشـكوى "قسـد" مـن القضايـا 
الأمنيـة بمخيـم "الهول"، بحسـب ما يراه 
الباحـث في شـؤون الجماعـات الجهادية 

الحاج. الرحمـن  عبـد 
الحاج قـال لعنب بلدي، إن قـدرة أو رغبة 
"قسـد" بإنهـاء وجـود تنظيـم "الدولة" 
في المخيـم يبـدو أنها غير موجـودة، ومن 
"قسـد"  بـأن  التفـكير  تجنـب  العـسير 
مسـتفيدة مـن هـذا الوضـع، كـون بقـاء 

كـبير  تـأثير  دون  ولكـن  حي�ـا  التنظيـم 
يمنحهـا ورقـة ضغـط على دول التحالف 

لاسـتمرار تقديـم الدعـم لها.
دعـم  صرف  "قسـد"  تريـد  وبالطبـع، 
التحالـف الـدولي والولايـات المتحـدة لها 
أن  ـا  خصوًصً السـياسي،  الصعيـد  على 
التهديـد بـإطلاق معتـقلي التنظيم جرى 
أكثر مـن مـرة، وفي أكثر مـن مناسـبة، 
التركي  التصعيـد  ـا في مراحـل  خصوًصً

ضدهـا.
الباحـث يـرى أن مـن الصعـب الاعتقـاد 
بـأن الوضـع في مخيـم "الهـول" ليـس 

ا مـن سياسـات "قسـد". جـزًءًا متعمـًدً

خطة لم تكتمل لتخفيف الضغط
شـكلت مسـألة الإفـراج عـن عـائلات من 
المحافظـات الشرقيـة، تقيـم في مخيمـي 
السـجون  في  أو  و"روج"  "الهـول" 
ـا لأبناء  المخصصـة للتنظيـم، مطلًبًا رئيًسً
ووجهـاء مـن هـذه المحافظـات على مدار 

السـنوات الماضيـة.
 ،2023 الثـاني  تشريـن  مـن   23 وفي 
مـن  جملـة  الذاتيـة”  “الإدارة  قدمـت 
الوعـود للتخفيـف من حـدة العـداء بينها 
وبين عشـائر دير الـزور، تضمنت إخراج 
العوائـل الموجـودة في مخيـم "الهـول" 
بشـكل  الـزور  ديـر  مـن  تنحـدر  التـي 

ودوري. مُُنظـم 
وتحتجـز "قسـد" آلاف العـائلات بمخيم 
منهـا  أفـراد  انـتماء  بتهمـة  “الهـول” 
لتنظيـم "الدولـة الإسلاميـة" الـذي كان 
يسـيطر على المنطقـة قبـل عـام 2019.

السـابقة  الرئيسـة  صرحـت  أن  وسـبق 
سـوريا  "مجلـس  في  التنفيذيـة  للهيئـة 
أحمـد،  إلهـام  )مسـد(،  الديمقراطيـة" 
ا مع  عـام 2020، أن "مسـد" عقـد اتفاقـ�
"الإدارة الذاتيـة" يتضمـن إخـراج جميع 
السـوريين مـن مخيـم "الهـول"، وهو ما 
ق حتـى اليـوم، ويـسير بـوتيرة  لم يطبـ�

. بطيئة

الباحـث في مركـز "جسـور للدراسـات" 
أنس شـواخ، قـال لعنب بلدي، إن شـكوى 
"الهـول"  مخيـم  مـن  الذاتيـة"  "الإدارة 
اسـتخدام  تظهـر  التـي  الأولى  ليسـت 
"قسـد" للمخيـم ومرافق اعتقـال عناصر 
تنظيـم "الدولـة" كأوراق ضغـط وابتزاز 

حتـى على المجتمـع الـدولي.
وأضـاف أن هنـاك الكثير مـن الإجراءات 
للتخفيـف  الذاتيـة"  "الإدارة  بمتنـاول 
مـن الضغـط داخـل المخـيمات، كقضيـة 
المحتجزيـن في المخـيمات مـن الجنسـية 
السـورية الذيـن يفرج عنهـم على دفعات 
متفرقـة غير منتظمـة بكفالات عشـائرية.

بشـؤون  المتخصـص  الباحـث  وتسـاءل 
شمال شرقـي سـوريا أنـه إذا كان مصير 
السـوريين في "الهـول" الخـروج منـه، 
لماذا يجـري ذلـك على دفعـات، وبأعـداد 
ا ولا تتجاوز 100 شـخص  محـدودة جـًدً
ـا موجودين  ا من أصـل نحو 20 ألف� أحيانـ�

المخيم. داخـل 
تعـاني  أن  المتوقـع  مـن  أن  وأضـاف 
الحـالي  العـام  خلال  الذاتيـة"  "الإدارة 
الـوارد  وتـأمين  التمويـل،  في  أزمـة 
اسـتهدفت  التـي  الضربـات  مـع  الماليـة 
الرئيسـة مـن حقـول  مصـادر تمويلهـا 
النـوع  هـذا  أن  خاصـة  والغـاز،  النفـط 
مـن الأهداف أصبـح ضمـن الاستراتيجية 
الجديـدة في مواجهـة مخاطـر  التركيـة 
الكردسـتاني"  وتهديدات حـزب "العمال 

الـذي يسـتفيد مـن هـذه الـوارد.
التنظيـم  ويقبـع آلاف الأسرى مـن مقـاتلي 
"الدولة" في سـجون ومخيمات "قسـد" منذ 
أن سـيطرت على مسـاحات من شرق الفرات، 
حيـث كان التنظيـم ينـتشر قبل عـام 2019.

وخصصـت "الإدارة الذاتيـة" منـذ ذلـك 
الحين مخـيمات لعوائـل الأسرى أصحاب 
الجنسـيات المختلفـة، وسـجوًنًا لعنـاصر 

السـابقين. التنظيم 
ومـع تكـرار الحديـث عـن ملف سـجناء 
لـدى  يتشـكّّل  لم  سـوريا،  في  التنظيـم 
الـدول التـي ينحـدر منهـا بعـض هؤلاء 
المقاتـلين أي دافـع لإعـادة مواطنيهـا من 
أراضيهـا،  على  ومحاكمتهـم  سـوريا، 
أو بموجـب قوانينهـا المحليـة، باسـتثناء 
إجـراءات خجولـة نفذتهـا بعـض الدول 

الماضيـة. السـنوات  خلال 

رئيس النظام السوري بشار الأسد والرئيس الإماراتي محمد بن زايد في قصر "الوطن" بأبو ظبي - 19 من آذار 2023 )وام(

“الهـول”، شرقـي  أخـذ مخيـم 
الحـالي،  شـكله  الحسـكة، 
مـن  كـبيرة  أعـداد  تدفـق  بعـد 
التـي  المناطـق  مـن  النـازحين 
كانـت خاضعة لسـيطرة تنظيم 
“قسـد”  شـن  خلال  “الدولـة” 
الأخيرة،  هجومًًـا ضـد معاقلـه 
وتمكنهـا مـن السـيطرة عليهـا 
معلنـة عـن إنهـاء التنظيـم في 

.2019 آذار  مـن   23
وأُُنشـئ المخيم في التسـعينيات 
لاسـتيعاب خمسـة آلاف لاجـئ 
 35 اليـوم  ويضـم  عراقـي، 
السـوريين، ومثلهـم  ألفًًـا مـن 
تقريب�ـا من العراقـيين، وحوالي 
عشرة آلاف مـن 30 إلى 40 دولة 

. خرى أ

عناصر في "قوى الأمن الداخلي" )أسايش( خلال حملة أمنية في مخيم "الهول" شرقي الحسكة - آب 2022 )قوات سوريا الديمقراطية/ فيس بوك(
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إدلب - أنس الخولي

يشـتكي عبـد الكريم مـن تراكـم القمامة 
على بـاب بنائـه السـكني الذي يقيـم فيه 
على أطـراف مدينـة إدلـب، جـراء رمـي 

سـكان البنـاء القمامة في الشـارع.
بـات الأمـر حالـة يوميـة، وأدى الرمـي 
الكريهـة  الروائـح  انبعـاث  إلى  المسـتمر 
والـكلاب  والقطـط  القـوارض  وتجمـع 
الشـاردة، التـي تعبـث بأكيـاس القمامـة 

البنـاء. الأوسـاخ على مدخـل  وتبـعثر 
ـا(،  وقـال عبـد الكريـم مذبـوح )35 عاًمً
ويقيـم في بنـاء سـكني مؤلـف مـن 16 
شـقة، إن عـدم وجـود حاويـة قمامة في 
حيـه، يدفـع السـكان إلى رمـي القمامـة 

الأبنية. مدخـل  أمـام 
وأوضح أنـه رغم محاولات إقنـاع الجوار 
والسـكان بعدم رمي القمامـة على مدخل 
بنائـه، لم ينجـح بحـل المشـكلة، ووجـد 
نفسـه مجًبرًا على تقديم شـكاوى، إلا أنها 

لم تـأتِِ بنتيجة.
وطالب الشـاب مـع عدد من سـكان الحي 
الجهـات المعنية بوضع حاويـة في حيهم، 
وتفعيـل المخالفـات على مـن يثبـت قيامه 
برمـي القمامة خـارج الأماكـن المخصصة 

. لها
ا(  بدورهـا، أبـدت نهلـة عـثمان )43 عاًمً
قلقهـا مـن انتشـار القمامة في الشـوارع 
الضيقـة بين الأحيـاء خاصـة في فصـل 
الشـتاء، إذ تتحـول أماكن تجمـع القمامة 
إلى بيئـة وسـخة ورطبة تشـبه إلى حد ما 

. ت لمستنقعا ا
وذكـرت أن هـذه الأكـوام تتحـول بعـد 
هطـول المطـر إلى بيئة لتجمـع الحشرات 
الناقلـة للأمـراض والقـوارض والقطـط 
لانتشـار  ومـكان  الشـاردة،  والـكلاب 

الأمـراض.
عـبير  السـيدة  قالـت  جانبهـا،  مـن 
ـا( وتقيـم في مدينة  المحمـد )37 عاًمً
لأنهـا  يطـاق  لا  الوضـع  إن  إدلـب، 
تفتـح بـاب المنـزل فتشـاهد القطـط 
تعبـث بأكيـاس القمامة أمـام الباب، 
حتـى  الخانقـة،  الروائـح  وتنبعـث 
باتـت تخجل مـن اسـتقبال الـزوار، 

إلا  بالخـروج  للأطفـال  تسـمح  ولا 
لـلضرورة.

إدلـب،  مدينـة  سـكان  يشـتكي 
الأحيـاء  في  القاطـنين  ـا  وخصوًصً
مـن  الضيقـة،  الأزقـة  ذات  القديممة 
عـدم وجـود حاويـات قمامـة قريبة 
مـن منازلهـم، ما يجعلهـم مضطرين 
مـن  زاويـة  في  وتجميعهـا  لرميهـا 
زوايـا الحي، مـا يـؤدي إلى تراكمها.

وطالـب عدد مـن أهالي مدينـة إدلب 
ممـن قابلتهـم عنـب بلـدي الجهـات 
المعنية بزيـادة عدد حاويـات القمامة 
ا الأحيـاء التي  في المدينـة، وخصوًصً
وتكثيـف  حاويـات،  فيهـا  توجـد  لا 
فـرق جمـع وترحيـل القمامـة لمنـع 
على  الأحيـاء  في  خاصـة  تراكمهـا 
القديممة. المدينـة والأحيـاء   أطـراف 

صعوبات.. وعود بالحلول
شركـة  بـدأت  الماضي،  تمموز  منـذ 
تنفيـذ  النظيفـة(  )البيئـة   "E-Clean"
مشروع تركيـب حاويـات قمامـة تحـت 
الأرض صديقـة للبيئـة بـدالًا مـن القديمة 
المنـتشرة بجانب الطرقـات، ضمن مناطق 
عملهـا في إدلـب شمالي سـوريا، لكنها لم 

تشـمل جميـع الأحيـاء.
شركـة  في  النظافـة  دائـرة  مديـر 
"E-Clean"، عبـد الـرزاق الـنسر، قـال 
مـن  الأهـالي  شـكوى  إن  بلـدي،  لعنـب 
قلـة الحاويـات في بعض الأحيـاء محقة، 
على الرغـم مـن أن الحاويـة ليسـت الحل 
جميـع  مـن  للتخلـص  الأمثـل  البيئـي 

التلـوث. ومصـادر  البيئيـة  المشـكلات 
لتخديـم  تسـعى  الشركـة  أن  وأوضـح 
مدينـة  أطـراف  وعلى  الأحيـاء  جميـع 

إدلـب، والعمـل على ترحيـل النفايات عبر 
الجـرار، في حال عـدم توفر مسـتوعبات 
ا إلى أن هنـاك صعوبات  مخصصـة، لافتـ�
تتمثـل بمعارضـة بعـض الأهـالي وجود 
ـا  الحاويـة بالقـرب مـن منازلهـم، وأيًضً
دراسـة إمكانيـة وضـع حاويـة مخفيـة 

الحاجـة والاسـتطاعة. بقـدر 
وأضـاف أن المؤسسـة تسـعى مـن خلال 
فريق الدراسـات الهندسـية، وبالتشـارك 
مـع المؤسسـات المعنيـة، لتخديـم المناطق 
وفـق رؤية "نحو بيئة مسـتدامة" بشـكل 
الخدمـة  ووصلـت  ومـدروس،  مخطـط 
في الأسـابيع الماضيـة إلى معظـم الـدن 

والبلـدات.
109 حاويـات  ووصـل مشروع تركيـب 
مخفيـة صديقـة للبيئـة إلى الثلـث الأخير 
مـن مراحـل العمـل تقريًبًا، مع اسـتمرار 

الخصـوص  بهـذا  المسـتجدات  متابعـة 
بحسـب   ، مسـتقبالًا التوسـع  وإمكانيـة 

الـنسر.
وذكـر الـنسر أن المؤسسـة تسـعى لنشر 
وتوضيـح أهميـة البيئة والمحافظـة عليها 
والتثقيـف  التوعيـة  خلال  مـن  سـليمة، 
وميدانيـة  إعلاميـة  أنشـطة  وتنفيـذ 
النجـاح  تحقيـق  أن  معـتًبرًا  متنوعـة، 
نظيفـة  بيئـة  إلى  للوصـول  المنشـود 
وجهـد  تعـاون  إلى  يحتـاج  مسـتدامة 

جماعـي.
وطالـب المدير الأهـالي بأن يكونـوا عوًنًا 
وعلى قدر المسـؤولية للنهـوض بالمجتمع، 
الحضـاري،  الـدن  بمظهـر  والعنايـة 
ولمعالجـة الشـكاوى تـم تخصيـص رقم 
خـاص بفريق الطـوارئ كامـل الجاهزية 

على مـدار 24 سـاعة.

مناطق تفتقر للحاويات ولا تصل إليها فرق الترحيل 

تراكم النفايات يهدد صحة سكان أحياء بمدينة إدلب

قسم حواضن الأطفال داخل مستشفى "سامز لرعاية الأمومة والطفولة" في الدانا شمالي إدلب - 27 من آذار 2023 )سامز(

اللاذقية - ليندا علي  

موظـف  ـا(،  عاًمً  41( عبـاس  اسـتدان 
حكومـي، مبلـغ 500 ألـف ليرة سـورية 
ليتمكـن مـن علاج والده بعـد أن داهمته 
على  يقـوى  يعـد  ولم  الركبـة،  في  آلام 

المشي.
بحاجـة  أنـه  أخبره  العظميـة  طبيـب 
لإجـراء صـورة شـعاعية للركبـتين مـن 
عـدة اتجاهات، لمعرفة سـبب الألم المبرح، 
وحين اصطحـب عبـاس والـده إلى أحد 
اللاذقيـة،  مدينـة  في  التصويـر  مراكـز 
تفاجـأ بالتكلفـة وهـي 225 ألـف ليرة، 
ثـم سـألته موظفة المركـز إن كان لا يزال 

الصورة. يريـد 
اعتـذر الرجـل إليهـا وأخبرها بـأن المبلغ 
ليـس بحوزتـه وقتهـا، فعـاد إلى المنزل 
ليؤمّّـن المبلـغ مـن صديـق اسـتدان منه 
250 ألـف ليرة وعـاد لإجـراء الصـورة، 
بالتهـاب  الوالـد  التـي أظهـرت إصابـة 
تنـاول  إلى  إثـره  على  سـيضطر  كـبير 
ومتابعـة  والإبـر  الأدويـة  مـن  كـثير 
الـعلاج لـدة عـام كامـل، وفي حـال لم 
إجـراء  عليـه  ـا  لزاًمً سـيكون  يسـتجب 

عملية تركيـب مفصل، بتكلفـة تصل إلى 
70 مليـون ليرة. أكثر مـن 

ا مـن التكلفة  قـال عباس إنـه ذُُهـل تماًمً
العاليـة للتصويـر الشـعاعي، لـتبرر لـه 
الممرضة سـبب ارتفـاع سـعره بانقطاع 
المحروقـات  واعتمادهـم على  الكهربـاء، 
السـوداء،  السـوق  في  الثمـن  المرتفعـة 
الأفلام  أسـعار  ارتفـاع  إلى  إضافـة 

التصويـر. ومسـتلزمات 
لن يسـتطيع عبـاس تـأمين المبلـغ الذي 
اسـتدانه بسـهولة، وهو عبـارة عن 500 
ـا منها من صديق،  ألـف ليرة، كل 250 ألف�
وسـتضطر العائلـة لبيع "بيـدون" زيت 
مـن مؤونتهـا لدفـع الديون واسـتكمال 
الـعلاج، فثمـن الحقنة )الإبـرة( الواحدة 
تجـاوز الـ75 ألـف ليرة، ويحتـاج إليها 
ا، حتـى مراجعة الطبيب  مـرة كل 15 يوًمً
بعد شـهر ليقرر إمـا إكمال الـعلاج وإما 
الانتقـال إلى علاج آخر حسـب اسـتجابة 

. لجسم ا
ـا مقارنـة بالوضـع  ويعـد المبلـغ مرتفًعً
المعـيشي والاقتصـادي في اللاذقية وفي 

عمـوم سـوريا، إذ لا يتجـاوز متوسـط 
الرواتـب الحكوميـة في مناطق سـيطرة 
النظام السـوري 186 ألـف ليرة )الدولار 
ليرة(.  14500 نحـو  يسـاوي   الواحـد 

800 ألف ليرة لـ"الرنين المغناطيسي"
عانـت   ،2022 الأول  تشريـن  نهايـة 
ـا( مـن دوخـة وتنميـل  إلهـام )46 عاًمً
أثـار  مـا  الـيسرى،  ويدهـا  قدمهـا  في 
الـذي  الطبيـب  إلى  لتتوجـه  مخاوفهـا 
رنين  صـورة  إجـراء  بضرورة  أخبرهـا 
مغناطـيسي سريعـة للتأكد من السـبب.

تقدمـت إلهـام بطلـب لإجـراء الصـورة 
بشـكل مجـاني في مستشـفى "التوليـد 
باللاذقيـة،  الحكومـي  والأطفـال" 
ا بعـد شـهرين ونصف  وأعطوهـا موعـًدً
لكـن  لديهـم،  الكـبير  الضغـط  بسـبب 

التـأخير. يحتمـل  لا  وضعهـا 
توجهت السـيدة إلى أحـد المراكز الخاصة 
في المدينـة، وهنـاك تفاجـأت بـأن تكلفة 
الصـورة التـي تحتـاج إليهـا 800 ألـف 
ليرة، وهـو مبلـغ لن تحلـم بامتلاكه على 

الإطلاق، فراتبهـا لا يتجـاوز 250 ألـف 
ليرة، إذ تعمـل في أحـد المطابـخ الخاصة 

لمدينة. با
الأمـر،  للاحتيـال على  إلهـام  اضطـرت 
على  المركـز  في  العامـل  مـع  واتفقـت 
الصحـي  التـأمين  بطاقـة  اسـتخدام 
مقابـل  الموظفـة،  بشـقيقتها  الخاصـة 
ليوافـق على  ألـف ليرة،   50 أن تعطيـه 
طلـب  تقديـم  إجـراءات  وتبـدأ  طلبهـا 
الصـورة، وتـرد شركـة  للموافقـة على 
التـأمين بالموافقـة بعد يومين مـن تقديم 
الطلـب، ودفعـت إلهـام 10% مـن قيمة 
الصـورة )نحـو 80 ألـف ليرة(، يضاف 
ا التـي قدمتها للعامل في  إليها الــ50 ألًفً

المركـز.
وترتفع أجور التصوير الشـعاعي بشـكل 
كبير في عموم سـوريا، مـا يجعل زيارة 
ا كبًيرًا  مراكـز التصويـر الشـعاعي عبئـ�
لـن يحتـاج إليهـا، فمـالًاث تبلـغ تكلفـة 
تصويـر قـدم لمعرفـة إن كان هناك كسر 
170 ألـف ليرة، والصـورة  فيهـا نحـو 
البانوراميـة للفـك تصـل إلى نحـو 180 

ألـف ليرة، بحسـب نوعها وعـدد الأمكنة 
الـراد تصويرهـا داخـل الفم.

التصويـر  خدمـات  وجـود  ورغـم 
المستشـفيات  مـن  عديـد  في  الشـعاعي 
المشـكلة  فـإن  اللاذقيـة،  الحكوميـة في 
واضطـرار  عليهـا  الكـبير  بالضغـط 
المريـض للانتظـار لوقـت طويـل لإتمام 
التصويـر، بيـنما بعـض الحـالات تكون 

التـأخير. تحتمـل  لا  إسـعافية 
الحكوميـة  المستشـفيات  تمنـح  ولا 
الـرضى صـورة مطبوعـة، وبعـد جهد 
المركـز  عامـل  يمنحهـم  ربمما  كـبير 
الصـورة على قرص مدمج أو "فلاشـة" 

الأحـوال. بأحسـن 
ويشـهد القطـاع الطبي في سـوريا 
مشـكلات عـدة، منها نقـص الرعاية 
الطبيـة  والخدمـات  والكـوادر 
المقدمـة، وهجرة متزايـد للأطباء إلى 
دول مختلفـة، بالإضافـة إلى ارتفاع 
أجور معاينـة الأطبـاء وتفاوتها بين 
منطقـة وأخـرى، وارتفـاع أسـعار 

الأدوية.

 "الرنين المغناطيسي" بـ800 ألف.. 
مرضى يستدينون لإجراء الصور الشعاعية في اللاذقية

قمامة متراكمة أمام المنازل في مدينة إدلب شمالي سوريا – 24 من كانون الأول 2023 )عنب بلدي/ أنس الخولي(
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درعا - حليم محمد   

لم يعـد الطفـل باسـل يحمـل حقيبته كل 
صبـاح متجًهًـا إلى مدرسـته حيـث يجب 
لطفـل بمثل سـنه أن يكون، وبـات يرتدي 
ا للخروج نحو ورشـة  بدلـة زرقاء تمهيـًدً
ميكانيـك السـيارات التـي يعمـل بهـا في 

مدينـة طفس غـربي درعا.
ضغـط  تحـت  الدراسـة  تـرك  باسـل 
واتجـه  الاقتصاديـة،  العائلـة  ظـروف 
لسـوق العمـل وهو الـذي لم يتجـاوز 13 

ًـمًا مـن العمـر.  عا
ا في أعداد  وتشـهد محافظـة درعـا تزايـًدً
الـتسربين مـن المدارس ممـن يعملون في 
مهن صناعية بسـبب الأوضاع الاقتصادية 
التربويـة،  العمليـة  وفشـل  لعائلاتهـم، 
وانتشـار البطالـة، وفقـدان قيمـة رواتب 

العامة في سـوريا. الوظائـف 

دوافع اقتصادية  
لعنـب  قـال  باسـل،  الطفـل  والـد  علاء، 
بلـدي، إنه أجبر ولـده على ترك الدراسـة 
كي يتسـنى له تعلم مهنـة الميكانيك خلال 
السـنوات المقبلـة، كـون الدراسـة لم تعد 

ذات جـدوى في الظـروف الراهنـة.
وأضـاف أن ابنه، خلال السـنوات الخمس 
المقبلـة، سـيتقن المهنة ويمكنـه فتح محل 

خـاص به.
م "مصلحـة" )مهنـة(  ويعتقـد علاء أن تعلـ�
أفضـل مـن التحصيـل الـدراسي، خاصة أن 
راتـب الموظـف لا يتجـاوز 200 ألـف ليرة 
سـورية، في الوقت الذي صـار فيه كثير من 
خريجـي الجامعـات يعملـون في المياومة. 

وبلـغ الحـد الأدنى للأجـور في مناطـق 
سـيطرة النظـام السـوري 185 ألف ليرة 

ا(. سـورية )نحـو 12 دولاًرً
الطفل باسـل قـال لعنـب بلدي، إنـه كان 
يرغـب إكمال دراسـته ولكن رغبـة والده 
كانـت اكتسـاب خبرة في مهنتـه، وهو ما 
فضّّلـه في نهايـة المطـاف، عـلامًا أنـه بدأ 
يشـعر بتعب جسـدي منـذ الأيـام الأولى 

العمل. لبدئـه 
ا  ـا أيًضً تـرك محمـد بـركات ذو الـ15 عاًمً
مقعـده في المدرسـة بعد عجـز أسرته عن 
تـأمين مصاريف دراسـته، إذ يحتاج يومًيًا 

ا للتنقل  إلى مـا يقـارب 4000 ليرة أجـوًرً
نحـو المدرسـة البعيـدة عن مكان سـكنه.

والتحـق محمد بـأعمال المياومـة الزراعية 
قبل مـدة، يحصل مـن خلالهـا على أجرة 

يومية تصـل إلى 25 ألف ليرة سـورية.
ومـن الأسـباب التـي دفعت محمـد لترك 
أنـه يتيـم الأب، ويعيـش لـدى  دراسـته 

ـا. جدتـه البالغـة مـن العمـر 70 عاًمً
إنهـا  بلـدي،  لعنـب  قالـت  جـدة محمـد 
كانـت تطمـح أن يكمـل محمـد دراسـته 
ويدخـل الجامعـة، لكنهـا لم تتمكـن مـن 
دفعهـا  مـا  اليومـي،  مصروفـه  تـأمين 
في  للمسـاعدة  العمـل  على  لتشـجيعه 

المنـزل. مصاريـف  تـأمين 
الباحـث الاجتماعـي طلال المصطفـى قال 
لعنـب بلـدي، إن خـروج الطفـل للعمـل 
في سـن مبكـرة يعـد مشـكلة اجتماعيـة 

المجتمعات. تعانيهـا كـثير مـن 
السـوريين  الأطفـال  لعمالـة  أن  وأضـاف 
خصوصيـة مرتبطة بالأحداث التي شـهدتها 
سـواء  الماضيـة،  السـنوات  خلال  سـوريا 
الفقـر  التهـجير الـقسري أو حالـة  نتيجـة 
التي يعيـش في دوامتها الشـعب السـوري.

المصطفـى،  بحسـب  الطبيعـي،  ومـن 
أن يكـون الـكان الطبيعـي للطفـل هـو 
ا عن فوضى سـوق العمل. مدرسـته بعيـًدً

الأطفـال  واقـع  أن  أضـاف  الباحـث 
فكـثير  "مأسـاوي"،  اليـوم  السـوريين 
ويجـري  طفولتهـم  انتهكـت  منهـم 
اسـتغلالهم في كـثير من مجـالات العمل 

. لمختلفـة ا
يدفعـون  الأطفـال  أن  الباحـث  ويـرى 
الاقتصاديـة  الظـروف  قسـاوة  ضريبـة 
خلال  الأسر  بهـا  تممر  التـي  الصعبـة 
السـنوات الماضيـة، وانخفـاض معـدلات 

السـوريين. دخـل 

فشل العملية التربوية 
ـا، وهو من  يبلـغ برهـان السـليم 45 عاًمً
سـكان ريـف درعـا الغـربي، قـال لعنب 
بلـدي، إنه دفع أبنـاءه الثلاثـة لتعلم مهن 
ا على  ا عـن الدراسـة، محتًجً حرفيـة بعيـًدً

سـوء واقع التعليـم في محافظـة درعا.

وأضـاف أنـه لا توجـد في درعـا خبرات 
تدريسـية ولا مراقبـة تربويـة، وبالتـالي 
أبنـاءه لتعلـم حرفـة ليقينـه أن لا  دفـع 
هـذا  ظـل  في  تدريسـهم  مـن  جـدوى 

التـدريسي. الواقـع 
ا،  عمار أحـد أبنـاء برهـان، يبلـغ 14 عاًمً
قـال لعنـب بلدي، إنـه لم يتجـاوز الصف 
عمـل  في  والتحـق  الابتـدائي،  الرابـع 
الميكانيـك بدعـم مـن والده الـذي يرى أن 

ا". ابنـه لـن يصبـح "بروفيسـوًرً
وائـل هـو طفـل آخـر يبلـغ مـن العمـر 
ـا، ترك الدراسـة بعد رسـوبه في  15 عاًمً
ا  الصـف السـابع الإعـدادي، واتجـه بعيًدً

ليشـق طريقه في أسـواق درعا، بحسـب 
مـا قالـه والـده لعنـب بلـدي، الـذي علّقّ 
فشـل ابنه في الدراسة على سـوء الكوادر 

التدريسـية وفشـل العمليـة التعليمية.
الباحـث طلال المصطفـى يـرى أن من أهم 
الأسـباب التي تدفـع الطفل لترك المدرسـة 
والالتحـاق بسـوق العمـل، هـو التصـور 
لـدى أسرة الطفل بفشـل العملية التربوية.

وأضـاف أن عـدم توفر فـرص للمتعلمين 
مـن  تجعـل  شـهادات  على  الحاصـلين 
لا  حتـى  بالدراسـة،  راغـب  غير  الطفـل 
يكـون مسـتقبله كمسـتقبل مـن سـبقوه 

أسرته. مـن 

وفي كانون الثـاني 2021، نشرت منظمة 
)يونيسـف(  للطفولـة  المتحـدة  الأمـم 
ا قالـت فيـه إن أكثر مـن مليـونين  تقريـًرً
و400 ألف طفـل غير ملتحقين بالمدارس، 

40% منهـم فتيـات.
وخلـص التقرير إلى أن مـن بين كل ثلاث 
واحـدة  تعرضـت  سـوريا  في  مـدارس 

. ر ما للد
وأضـاف التقريـر أن الأطفـال القادريـن 
في  يدرسـون  بالـدارس  الالتحـاق  على 
ظـل  في  بالتلاميـذ،  مكتظـة  صفـوف 
الـدارس لميـاه نظيفـة ومرافـق  افتقـار 

وتهويـة. وتدفئـة  وإنـارة  صحيـة، 

درعا.. أطفال يتسربون من المدارس نحو سوق العمل

طفل يعمل على إصلاح دراجة نارية في مدينة طفس - 27 من آيار 2023 )عنب بلدي/حليم محمد(

عنب بلدي - رأس العين

تشـهد مدينـة رأس الـعين، شمال شرقي 
سـوريا، أزمـة حـادة في قطـع صيانـة 
الأجهـزة الإلكترونيـة والكهربائيـة، مـا 
تـرك أنواًعًـا مـن المقتنيـات الإلكترونية 

للسـكان معطلة لأسـباب بسـيطة.
الأعطـال نفسـها لا حلـول لهـا بمتناول 
اليـد رغـم بسـاطتها، مـا يدفع السـكان 
للتوجـه نحـو شراء أدوات جديدة، وتكبد 

مادية. خسـائر 
وتلعب الظـروف الجغرافيـة لمدينة رأس 
النقـص  حالـة  في  ـا  رئيًسً ا  دوًرً الـعين 
بمنتجـات  يتعلـق  فـيما  تعانيهـا  التـي 
مختلفـة، وقطـع الصيانة جـزء منها، إذ 
تديـر تركيـا المنطقـة، وتسـيطر "قوات 
سـوريا الديمقراطية" )قسد( على جميع 
المناطـق المحيطـة بها، ولا منفـذ لها نحو 

الخـارج سـوى الحـدود التركية.

زيادة في التكاليف
قتـادة الـرزوق، وهـو من سـكان مدينة 
إنـه  بلـدي،  لعنـب  قـال  الـعين،  رأس 
أجهـزة  شراء  إلى  يضطـرون  وآخريـن 

جديـدة بدالًا مـن إصلاح الأجهزة القديمة 
لعـدم وجـود قطـع غيـار في المنطقـة.

يعمـل  كان  القديـم  تلفـازه  أن  وأضـاف 
بشـكل جيد، ولكنه تعطل بسـبب مشـكلة 
بسـيطة، ولا تبلغ تكلفـة إصلاحه أكثر من 
عشرة دولارات أمريكيـة، لكنـه لم يتمكـن 

مـن إصلاحه لعـدم توفـر قطـع الغيار.
اضطـر قتـادة للبحث عـن تلفـاز جديد، 
بسـبب  شرائـه  مـن  يتمكـن  لم  ولكنـه 
للاسـتغناء  دفعـه  مـا  سـعره،  ارتفـاع 
عـن فكـرة اقتناء تلفاز، بحسـب مـا قاله 

بلدي. لعنـب 
القريـط  هنـاء  أبـدت  جانبهـا،  مـن 
اسـتياءها مـن نقـص قطـع الغيـار في 
النـاس على شراء  يـجبر  مـا  الأسـواق، 
كما  مرتفعـة،  بأسـعار  جديـدة  أجهـزة 
حـدث مـع آلـة غسـل الملابس )غسـالة( 

ا. مؤخـًرً منزلهـا  في 
وأوضحـت أن الآلـة كانـت تعمل بشـكل 
جيـد، ولكنهـا تعطلـت بسـبب كسر في 

أحـد أجـزاء المحرك.
المدينـة  في  الصيانـة  متخـصصي  أحـد 

لا  الغسـالة  إصلاح  تكلفـة  أن  أبلغهـا 
ا في حـال توفـر قطع  تتجـاوز 20 دولاًرً
مناسـبة، ولم يتمكـن مـن تأمينهـا لعدم 
توفرها في أسـواق المدينة، كما لم يتمكن 

مـن إصلاح الآلـة.
واضطـرت هنـاء لشراء آلة غسـل جديدة 
ا أمريكي�ـا، بحسـب ما  بسـعر 250 دولاًرً
قالتـه لعنـب بلـدي، وأضافـت أن الأمـر 
ا على ميزانيـة الأسرة، خاصة  شـكل عبئـ�
في ظـل الظـروف الاقتصاديـة الصعبـة 

التـي فرضت نفسـها على السـوريين.

البحث عن بدائل
عـادل صلاح الديـن، وهـو تاجـر ومالك 
مدينـة  في  الصيانـة  لقطـع  مسـتودع 
رأس الـعين، قـال لعنـب بلـدي، إن قلـة 
قطـع الصيانـة في المدينة تكبد السـكان 
خسـائر ماديـة إضافيـة، إذ لا يوجـد في 
المنطقـة مـعبر تجـاري رسـمي لإمـداد 

أسـواق المدينـة بحاجياتهـا.
وأضـاف أن الوصـول إلى قطـع الصيانة 
الـعين،  لـرأس  المحاذيـة  المناطـق  مـن 

كالرقـة والحسـكة، بالـغ الصعوبـة، في 
الوقـت الـذي تعـتبر فيـه حـدود رأس 

الـعين وتـل أبيـض جبهـات قتـال.
وأضـاف التاجـر أن وصول قطـع الغيار 
من الجانـب التركي ممكن، لكـن تكلفتها 
أعلى بكـثير مـن المناطـق السـورية، مـا 

يرفـع أسـعارها في السـوق المحلية.
وأوضـح أن التجـار يعملـون على بدائل، 
إذ يجـري التواصـل مع تجـار في تركيا 
لتـوفير هـذه المواد مـن الـدول المصدرة 
محـال  تناسـب  وبأسـعار  )ترانزيـت( 
مـعبر  عبر  ـا،  أيًضً والسـكان  الصيانـة 
"تـل أبيـض" الحـدودي مع تركيـا، منذ 

المقبل. الشـهر  مطلـع 

اقتصاد "هش"
تعتمد مدينة رأس العين شمالي سـوريا على 
الزراعـة والثروة الحيوانيـة بشـكل رئيـس، 
حيـث لا تتوفر أي مصانـع أو شركات إنتاج.

ومنذ سـيطرة النظام السـوري على المنطقة 
قبـل عـام 2011، لم تفتتح فيهـا أي معامل 

لإنتـاج قطـع الصيانة أو صناعـات أخرى.

ـا، ظلـت المنطقة  ومنـذ أكثر مـن 30 عاًمً
محصورة بالنشـاط الزراعي والحيواني، 
الحيوانيـة  والثروة  الزراعـة  وتشـكل 
مصـدر الـرزق الرئيـس لمعظـم سـكان 
مـن   90% نحـو  يعتمـد  إذ  المدينـة، 
بشـكل  القطاعـات  هـذه  على  السـكان 

مبـاشر. غير  أو  مبـاشر 
وتظهـر مدينـة رأس العين على شـكل جيب 
صـغير محاذٍٍ للحـدود التركيـة داخل منطقة 

جغرافية واسـعة تسـيطر عليها "قسد".
وتعتبر حـدود مناطق سـيطرة "الجيش 
وصـوالًا  الـعين  رأس  مـن  الوطنـي" 
مـع  جبهـات  خطـوط  أبيـض  تـل  إلى 
"قسـد"، لا تتوفـر فيها المعابـر التجارية 
المنطقـة  مـن  جعـل  مـا  والإنسـانية، 

بالكامـل. محـاصرة 
وتسـبب الحصار الجغـرافي على المنطقة 
الأسـواق،  مـن  أوليـة  مـواد  بنقـص 
ا  مصـدًرً التهريـب  خطـوط  وتشـكل 
إلى  إضافـة  فيهـا،  الأسـواق  لتغذيـة 
الـواردات القادمـة مـن تركيـا عبر معبر 

الحـدودي. أبيـض"  "تـل 

الأهالي مضطرون لشراء الجديد 

رأس العين.. ندرة في قطع صيانة "الكهربائيات" والحل مكلف 
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الحسكة - ريتا الأحمد 

أطفـال صغـار أمـام حاويـات القمامـة، 
يتنافسـون على جمـع الـواد مـن أكـوام 
متكـرر  مشـهد  المتراكمـة،  النفايـات 
ويومـي في مدينة الحسـكة شمال شرقي 

سـوريا.
ظـل  في  المهنـة  بهـذه  الأطفـال  يعمـل 
ارتفـاع معـدلات الفقر وانخفـاض القوة 
الشرائيـة لـليرة السـورية، ويشـكل هـذا 
ا عليهـم، بسـبب مخلفـات  العمـل خطـًرً
الحـرب التـي قـد تنفجـر، أو مـن جـراء 

الجلديـة. الأمـراض 
ـا(، من سـكان  رهيفـة الـخضر )55 عاًمً
مخيـم "الطلائـع" في الحسـكة )يعـرف 
"واشـوكاني"(،  مخيـم  باسـم  ـا  أيًضً
)خالـد(،  ابنهـا  إن  بلـدي،  لعنـب  قالـت 
وبعـد تهجيرهـم مـن مدينـة رأس العين، 
وضيـق الأحـوال، بـدأ بالعمـل في مجال 

"النبـش".
يبحـث خالد يومي�ـا عن مواد قابلـة للبيع، 
كالبلاسـتيك والألمنيـوم وعبـوات الزجاج 
غير المكسـورة والكرتـون، كخيـار وحيد 
في  الزراعيـة  لأراضيهـم  تركهـم  بعـد 
منطقتهـم الأصليـة، التـي كانـت بدورها 

الوحيد. رزقهـم  مصـدر 
لعـام  العمـل  هـذا  في  خالـد  اسـتمر 
القريبـة  المناطـق  في  يتجـول  ونصـف، 
مـن المخيـم لجمـع مـا يمكـن جمعـه من 
مـواد يمكـن بيعهـا، ثم بـدأ يتعامـل مع 
باسـم  المعـروفين  الجـوالين  البائـعين 

"الحـواج".
مجموعـة  إلى  انضـم  لاحـق،  وقـت  في 
وبـدأ  القمامـة،  نبـش  عمـل  في  أخـرى 
ومنـذ  الأخـرى،  القـرى  بين  التجـول 
إلى  رهيفـة  اسـتدعيت  أشـهر  خمسـة 
مستشـفى في الحسـكة بعد إصابـة ابنها 
بانفجـار، وفقدانـه ثلاثة أصابع، بسـبب 
عبثـه بصاعـق قنبلـة انفجـرت بين يديه.

وفي 9 من تشرين الأول 2019، سـيطرت 
القـوات التركيـة على الشريـط الحدودي 
بطـول أكثر مـن 80 كـم وبعمـق 30 كم، 
الـذي يضـم رأس الـعين وقـرى أخـرى، 
بعـد تسـعة أيـام مـن معـارك دارت مـع 

"قـوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد(.
خالـد ليس الوحيـد الذي يعمـل في مهنة 
ا على حياتـه، إذ ترافق فريدة  تشـكل خطًرً

ـا( إخوتهـا الثلاثة كل  عبـد اللـه )14 عاًمً
صبـاح، لجمـع البقايا من داخـل حاويات 

السـياحي. القمامة في حي 
يبيعـون ما يجمعونه من بلاسـتيك ومواد 
ويسـتخدمون  النفايـات،  لتجـار  أخـرى 
هـذا المال لتـأمين احتياجاتهم الأساسـية.

قالـت  هنديـة،  واسـمها  فريـدة،  والـدة 
لعنـب بلـدي، إن ابنتهـا أصيبـت بطفـح 
قفـازات  فـاشترت  يديهـا،  في  جلـدي 
يـومين،  بعـد  ولكـن  لهـا،  بلاسـتيكية 

كلـه. بجسـمها  الطفـح  انـتشر 
نُقُلـت فريـدة إلى المستشـفى "الوطنـي" 
في مدينـة القامـشلي، وتبين أنهـا مصابة 
بالتهابـات جلدية فيروسـية، ظهرت على 
للتلـوث  ثآليـل، بسـبب تعرضهـا  شـكل 

القمامة. نبـش  خلال 
ولا يتوقـف عمـل النبـش على الأطفـال، 
ـا، وفق  فهـي مهنـة يعمل بهـا الكبار أيًضً

مـا رصدتـه عنـب بلدي.
ا(، يعمـل بالنبش،  مخلف سـعيد )51 عاًمً
قـال لعنـب بلدي، إنهـا مهنة تعـد مصدر 

دخل لكثيريـن من ضعيفـي الحال.
مـن  كـبيرة  كميـات  مخلـف  يجمـع 
الكرتـون  تشـمل  التـي  القمامـة 
ثـم  والمعدنيـة،  البلاسـتيكية  والعبـوات 
طـراز  مـن  الصـغيرة  بسـيارته  ينقلهـا 
وسـيلة  أصبحـت  التـي  "سـوزوكي"، 
المهنـة. هـذه  مزاولـة  في  لـه  أساسـية 

المهنـة بشـكل كـبير على  وتعتمـد هـذه 
الطلب المتزايـد على تدوير مـواد القمامة، 
ويقـوم مخلـف بتسـليم مـا يجمعـه إلى 
وسـيط يعمـل في مجـال تدويـر الـواد.

يحصـل الرجـل على مقابـل مـالي يعتبر 
ـا لعائلتـه، في ظـل  مصـدر دخـل رئيًسً
التـي  الصعبـة  الاقتصاديـة  الظـروف 

سـوريا. في  كـثيرون  يواجههـا 

غازات ضارة وتلوث
صحيـة  بـأضرار  النبـش  عمـل  يتسـبب 

منهـا. الجلديـة  ا  وتحديـًدً للأطفـال، 
الحسـكة  محافظـة  في  الجلديـة  طبيبـة 
كفـاء إليـاس، تحدثـت لعنـب بلـدي عـن 
خطـورة نبـش النفايات داخـل الحاويات 

المكبـات. أو على 
المسـتمر  العمـل  أن  الطبيبـة  وذكـرت 

بأمـراض  للإصابـة  الأطفـال  يعـرض 
عديـدة، نتيجة استنشـاق غـازات التخمر 
والعوامـل  الملـوث  للهـواء  والتعـرض 

الأخـرى. الضـارة 
وحـذرت إلياس مـن عدم ارتـداء الأطفال 
خاصـة  الشـخصية،  الوقايـة  وسـائل 
ـا،  جروًحً تحمـل  أجسـامهم  كانـت  إذا 
انتقالهـا  الجلديـة  للأمـراض  يتسـنى  إذ 

أجسـامهم. في  الـدم  عبر  مبـاشرة 
كما شـددت على أهميـة توعيـة الأطفـال 
الواقيـة  الملابـس  ارتـداء  بضرورة 
والأحذيـة للحماية من الإصابـة، بالإضافة 
إلى تجنـب لـس النفايات بشـكل مباشر.

وتحتـوي القمامـة على عديـد مـن الـواد 
والفيروسـات  البكتيريـا  مثـل  الضـارة 
وعندمـا  السـامة،  الكيماويـة  والـواد 
الـواد،  لهـذه  الطفـل  جلـد  يتعـرض 

جلديـة  وتهيجـات  حساسـيات  تحـدث  قـد 
وإصابات بالعدوى البكتيرية أو الفيروسـية.

الشـائعة  الجلديـة  الأمـراض  وبعـض 
القمامـة  تلامـس  عـن  تنتـج  قـد  التـي 
تشـمل التهابـات الجلـد والطفـح الجلدي 

إليـاس. وفـق  الغـذائي،  والتسـمم 

ما النبش؟
النبـش عملية بحـث وجمع للمـواد القابلة 
لإعـادة التدويـر أو الاسـتفادة منها داخل 

القمامة.
والأشـخاص المشـاركون في هذه العملية 
يعرفـون باسـم "النبـاشين"، وغالب�ـا ما 
ظـروف  في  يعيشـون  أفـراًدًا  يكونـون 
اقتصاديـة صعبـة، ويعتمـدون على جمع 
الـواد القابلة لإعـادة التدوير مـن القمامة 

العيش. لقمـة  لكسـب 

وسـبق أن افتتـح مركـز في قريـة خزنة 
الأطفـال  لرعايـة  القامـشلي  بمدينـة 
أعمال  اسـتغلالهم في  ومنـع  المشرديـن، 

وجسـدهم. صحتهـم  على  سـلًبًا  تؤثـر 
ويتم دعم هـذا المركز بالتعـاون بين منظمات 
والبيئـة  المحليـة  الإدارة  وهيئـة  إنسـانية 
التابعـة لــ"الإدارة الذاتية"، وتتـم آلية عمل 

المركـز بالتنسـيق مـع ضابطـة البلدية.
الاسـتقبال،  إلى مركـز  الأطفـال  وينقـل 
بحمايـة  الأمـور  أوليـاء  يتعهـد  وهنـاك 
أطفالهـم مـن هـذه الظواهـر الخـطيرة.

وفي حالـة تكـرار مخالفـة أوليـاء الأمور 
دار  إلى  الطفـل  نقـل  يتـم  لتعهداتهـم، 

الرعايـة في قريـة خزنـة.
ولا توجـد أرقـام دقيقـة لأعـداد الأطفال 
بمناطـق  النبـش  مجـال  في  العامـلين 

الذاتيـة". "الإدارة 

تقارير المراسلين

أطفال "نباشون" عرضة للأمراض ومخلفات الحرب بالحسكة

طفل يقوم بنبش القمامة في احياء مدينة القامشلي - 3 من كانون الثاني 2024 )ريتا الأحمد/ عنب بلدي(

دير الزور - عبادة الشيخ

التابعـة  الماليـة"  "لجنـة  فـرض  أثـار 
شرقـي  شمال  في  الذاتيـة"  لــ"الإدارة 
التجـار  على  سـنوية  ضرائـب  سـوريا 
الأدويـة  ومسـتودعات  والصيدليـات 
المبالـغ  لارتفـاع  التجـار،  اسـتياء 
المفروضة، في ظل الظـروف الاقتصادية 

المنطقـة. بهـا  تممر  التـي  الحاليـة 
المحـال  أصحـاب  مـن  العديـد  ويعـتبر 
مـن  الاختيـاري  التقديـر  أن  التجاريـة 
قبـل موظفـي "هيئة الضرائب" يسـيطر 
المفروضـة،  الضرائـب  تقديـرات  على 
دون مراعـاة الواقـع التجـاري الحـالي، 
وتدهـور الأوضـاع الاقتصادية، وضعف 

القـدرة الشرائيـة للمواطـنين.

ضريبة تعادل عمل شهرين
في  للملابـس  متجـر  صاحـب  صالـح، 
بلـدة سـويدان شرقي ديـر الـزور، قال 
لعنـب بلدي، إن الضريبـة المفروضة على 
محلـه الموجود في شـارع صغير وصلت 

ا أمريكي�ـا. إلى 325 دولاًرً
قيمـة  إن  بلـدي،  لعنـب  صالـح  وقـال 
الضريبـة المفروضـة على متاجر الملابس 

الأخـرى في نفـس المنطقـة تتراوح بين 
ا أن التقديرات  ا، مؤكـًدً 200 و250 دولاًرً
والتفاصيل الشـخصية تُعُـتبر المعيار في 
هـذه الحـالات، وأن مـا تـم فرضـه عليه 
من ضريبـة يعـادل عمل شـهرين لمحله.

فـيما قـال عبـد اللـه الـذي يملـك محالًا 
سـويدان،  بلـدة  في  الحلويـات  لبيـع 
إن لجنـة زارتـه وتحدثـت معـه حـول 
المحـل لفـرض ضريبـة، وعنـد امتناعـه 
عـن الدفـع، أخبره الموظف المسـؤول أن 
ـا وتفـرض  لجنـة جديـدة سـتأتي لاحق�
الضريبـة مضاعفـة بسـبب امتناعه، وأن 
المسـاعدة  هـو  الضريبـة  فـرض  سـبب 
كالسـجل  رسـمية،  أوراق  باسـتخراج 
التجـاري وأوراق مـن البلدية وما شـابه 

ذلـك، رغـم أن محلـه لا يحتـاج إليهـا.

لا خدمات مقابل الضرائب
أصحـاب المحـال التجارية، ممـن تحدثت 
معهم عنـب بلدي، تحدثوا عـن أن الواقع 
الخدمـي متردٍٍّ، وأن "الإدارة الذاتيـة" لا 
توفـر أي خدمات أساسـية مثـل النظافة 

أو الكهربـاء للمحـال التجارية.

الأمـر نفسـه يشـمل مختلـف الجوانب في 
المنطقة، إذ إن الخدمـات كالنظافة وصيانة 
الطرق وتوسـيع شـبكات الصرف الصحي 

وإضاءة الشـوارع شـبه غائبة.
كما تحـدث عـدد مـن أصحـاب المحـال 
التجاريـة في مدينـة البـصيرة عـن أنهم 
مقـررة  لجنـة  لاسـتقبال  يتـحضرون 
بالضرائـب  لإبلاغهـم  المقبـل  الأسـبوع 

عليهـم. المفروضـة 
العملـة  صرف  أسـعار  تقلبـات  وأدت 
إلى  الأمـريكي  الـدولار  أمـام  السـورية 
رفـع أسـعار مختلـف السـلع في الأسـواق 
تسـيطر  التـي  المناطـق  ومنهـا  السـورية، 
عليها “قوات سـوريا الديمقراطية” )قسـد( 
شرق نهـر الفـرات بمحافظـة ديـر الـزور.

ضغط لفرض الهيمنة 
سـمير، الـذي يعمـل في توزيـع الأدوية 
بريـف ديـر الـزور الشرقي، قـال لعنب 
بلـدي، إن هيئـة الضرائـب طالبتـه بدفع 
 650 بحـوالي  تقـدر  سـنوية  ضريبـة 
ا أمريكي�ـا، دون أن تتيـح له فرصة  دولاًرً

أو الاعتراض. الرفـض 

الضريبـة  هـذه  دفـع  أن  إلى  وأشـار 
سـيزيد مـن تكاليـف الأدويـة التـي تـم 
ا من قبل الشركات  رفع أسـعارها مسـبًقً
المنتجـة، مـا يـؤدي إلى زيادة أسـعارها 
لتعويـض الخسـائر الناتجـة عـن دفـع 

هـذه الضريبـة.
تاجـر  وهـو  محمـد،  أكـد  جانبـه،  مـن 
خضراوات، أن حركـة المبيـع داخـل محله 
تعتبر الأسـوأ منذ شهور، بسـبب الارتفاع 
القـدرة  وضعـف  الأسـعار،  في  الكـبير 

الشرائيـة للأهـالي في الوقـت الراهـن.
وأدت الظـروف الحاليـة إلى حالـة ركود 
القطاعـات  بمختلـف  البيـع  حركـة  في 
التجاريـة، وعدم تحقيق أرباح ملموسـة، 
هـذا  مـن  الرغـم  وعلى  محمـد،  وفـق 
الوضـع الصعـب، فـإن هيئـة الضرائـب 
تتناسـب مـع  لا  مبالـغ كـبيرة  تفـرض 
هـذه  تصـل  قـد  إذ  المبيعـات،  حجـم 
الضريبـة إلى نحـو 400 دولار أمـريكي.

ودعا محمـد إلى تخفيض قيـم الضرائب 
أو إلغائها للأنشـطة التجاريـة الصغيرة، 
مـع التركيز على مسـاعدتها للاسـتمرار 
في ظـل ضعـف حركـة البيـع والشراء، 

حيـث يواجـه الكـثيرون صعوبـات في 
مواصلـة عملهـم بسـبب هـذه الظروف 

. لصعبة ا
وتجاوز سـعر صرف الـدولار الأمريكي 
موقـع  وفـق  سـورية،  ليرة  ألـف   14
"الـليرة اليوم" المتخصص بسـعر صرف 

الأجنبية. العـملات 
أوضاًعًـا  المنطقـة  سـكان  ويعيـش 
معيشـية متردية أسـوة بمناطـق النفوذ 
السـورية، في  الجغرافيـا  المختلفـة على 
حين تعـتبر المناطـق التي تسـيطر عليها 
تضـم  إذ  سـوريا،  في  الأغنـى  “قسـد” 
معظـم آبـار النفـط، إلى جانـب كونهـا 
ا  توصـف بـ”خـزان قمح سـوريا”، نظًرً

إلى النشـاط الزراعـي فيهـا.
بالاحتجـاج  المنطقـة  أبنـاء  ويسـتمر 
للمطالبـة بتحـسين أوضاعهم المعيشـية، 
ا  سـابًقً وخرجـت  المحروقـات،  وتـأمين 
الخبـز  بتـأمين  للمطالبـة  مظاهـرات 

المنطقـة. أسـواق  في  والسـكر 
عمـدت  الشـهود،  سلامـة  على  ا  حفاًـظً
عنـب بلـدي إلى تجهيـل كناهـم مكتفية 

بذكـر الاسـم الأول.

لا خدمات توازيها 
دير الزور.. "قسد" تثقل كاهل أصحاب المحال بالضرائب    
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القتلى المدنيون جراء المواجهات والتعذيب 
في سوريا خلال 2023

حصيلة الضحايا المدنيين 
في عام 2023:

التوزع الجغرافي لأماكن وقوع الضحايا في سوريا عام 2023
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35 حصيلة الضحايا بسبب 
التعذيب في عام 2023:
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المصدر: "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"
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علي عيد

لم يكن من الممكن قبل نحو 20 عامًًا أن ترى 
حصة عادلة للنساء في مهنة الإعلام بالعالم 
العربي على العموم، وإن كانت المرأة حققت 

وجودًًا على الشاشة في بعض البلدان مثل لبنان 
وسوريا، فإن الأمر يتعلق بالمحتوى المنوع أكثر، 

كبرامج الفن والترفيه، والبرامج المتخصصة 
بالأطفال والمرأة.

ولم يكن ملحوظًًا حضور المرأة في غرف الأخبار 
وبمراكز صنع القرار، إذ يقال إن أول رئيسة 
تحرير عربية كانت الصحفية المصرية أمينة 

السعيد، رئيسة تحرير مجلة "حواء" عام 1954. 
وفي المجال السياسي، شغلت الصحفية الكويتية 

بيبي المرزوقي مهمة رئيس تحرير صحيفة 
"الأنباء" بين عامي 1995 و2009.

الصحفية الأردنية رنا صباغ عملت رئيسة تحرير 
لصحيفة "جوردان تايمز" بين عامي 1999 

و2001.
وتأخر الأمر حتى عام 2014 في السعودية ليتم 

تعيين الصحفية سمية جبرتي رئيسة لتحرير 
"Saudi Gazzette"، الصادرة عن مؤسسة 

"عكاظ للصحافة والنشر".
جميع هؤلاء النساء شغلن مناصب في 

مؤسسات حكومية أو تتبع لرأس المال الخاص، 
ونلاحظ أن تجربة المرأة في الإعلام المستقل 

تكاد تكون نادرة لندرة المؤسسات المستقلة، لكن 
التجربة السورية جاءت بنساء إلى منصب الإدارة 

مثل راديو "روزنة" الذي تشغل فيه سيدتان 
اليوم منصبي المدير التنفيذي ورئيس التحرير، 

وهما لينا الشواف ولجين الحاج يوسف.
وجود عدد من النساء على رأس مؤسسات 

إعلامية عربية لا يعبر عن حضور المرأة الفعلي 
في غرف التحرير والأخبار حتى وقت متأخر، 

وقد ينطبق الأمر على الصحافة الغربية، ويرجع 
الأمر إلى صورة نمطية تتعلق بشخصية المرأة.

وتشير دراسة لتأثير المرأة على الصحافة 
البريطانية )1997(، للمحاضرة في جامعة 

 )Linda Christmas( سيتي" ليندا كريسماس"
إلى أن الكتابة السياسية هي واحدة من "حصون 

الذكور"، والحصن الآخر هو قيادة التحرير، لأن 
النساء لا يُُنظر إليهن ولا يرين أنفسهن مناسبات 

لهذا الشكل من الصحافة. 
وتنقل دورية "Nieman Reports"، التي تغطي 

موضوعات قيادة الفكر في الصحافة، عن 
كريسماس إشارتها إلى أن هناك فرضية نمطية 

تتعلق بأدمغة النساء، إذ يُُعتقد أن الرجال أكثر 
تقاربًًا وأكثر نزاهة وتحليالًا من النساء، وأن 

النساء أفضل في كتابة القصص المتعاطفة 
والموجهة نحو الناس. 

في الإعلام السوري المستقل، تُظُهر تجربة 
فريدة لحضور المرأة في غرفة الأخبار والتحرير، 

وتغطية الموضوعات السياسية مع مجموعات 
من الصحفيات والصحفيين الشباب، وهي 

تجربة عنب بلدي، التي تعمل على تطوير مهارات 
الراغبين للعمل في حقل الصحافة عبر برنامج 

"مارِِس" التدريبي، أن كثيًرًا من الفتيات والنساء 
نجحن في غرفة الأخبار، وأنجزن تقارير مهمة 

تتعلق بالتطورات السياسية والاقتصادية في 
سوريا ما بعد 2011، كما يمكن ملاحظة أن 

الفتيات والنساء شّكّلن ما نسبته 70% من كادر 
غرفة التحرير بعنب بلدي في بعض الأحيان، 

ومع انخفاض النسبة بين فترة وأخرى بالنظر 
إلى طبيعة التجربة، فإن نسبتهن كانت دائمًاً 

أكثر من الذكور خلال السنوات التي أعقبت 
تأسيس برنامج "مارِِس". 

مشكلة انخراط المرأة في العمل الصحفي 
السياسي والاقتصادي وقيادتها لفريق العمل، 

بقيت من القضايا الحساسة في تكوين 
الكوادر الصحفية على مستوى العالم، والدليل 

هو الاحتفال بوجود المرأة في هذا القطاع لا 
بإنجازاتها، وهذا ينعكس في حجم الدراسات 
الغربية المتعلقة بقضايا تأنيث وسائل الإعلام 

)Media Profession Feminization(، ولا نتحدث 

Media Content Femi�( ههنا عن تأنيث المحتوى
nization(، وهو مسألة مختلفة رغم ارتباط 

المسألتين عضويًاً. 
قد تنظر إدارات المؤسسات الإعلامية، ومنها 

الخاصة بشكل أكبر، في الشرق الأوسط عمومًًا، 
والعالم العربي خصوصًًا، إلى مخاطر إعطاء 

المرأة حصة أكبر في غرف الأخبار، لأسباب 
تتعلق بالخصوصية والإنجاب والزواج، وأثر ذلك 

اقتصاديًًا على المؤسسة، على اعتبار أن الاستثمار 
في الكوادر هو مسألة مكلفة.

ترى المؤسسات الخاصة أن التسرب لأسباب 
تتعلق بخصوصية المرأة يشّكّل عبئًًا في تعويض 

مكانها أو تكاليف هذا التعويض، إلا أن هذا 
التوجه يتسبب في خلل كبير ببنية المحتوى 

الإعلامي لا في هيكليات المؤسسات فحسب، 
وهو ما يمكن فهمه بتحليل مستوى المتابعة 

والجمهور.
وفي المؤسسات الحكومية بالعالم العربي، لا 

تحظى المرأة بحضور مقنع، وتلعب السياسات 
والتوجهات دورها في تعيين نساء على رأس 

المؤسسات الصحفية أو ضمن كوادرها الفاعلة.
لم تستطع وسائل الإعلام حتى اليوم رفع نسبة 
متابعة النساء للمحتوى السياسي والاقتصادي 

لأكثر من الربع في غالبية المؤسسات العامة 
والخاصة والمستقلة، ربما باستثناء المجلات 

والبرامج الخاصة بحياة المرأة كقضايا الجمال 
و"الموديلات" و"الإكسسوار" والعطورات، 

وهذا بحد ذاته خسارة اقتصادية إذا اعتبرنا أن 
الجمهور هو رأس المال الأهم لوسائل الإعلام.

ويعود سبب انخفاض نسبة جمهور النساء، رغم 
ضعف وقلة الدراسات المتخصصة بهذا الشأن، 

إلى خلل في فهم اهتماماتهن وتوجهاتهن، وهذا 
يحتاج إلى إصلاح بينة الكوادر وتحقيق توازن 

جندري فيها، إضافة إلى الغوص أعمق في قضايا 
المرأة، وهو ما تجيده هي نفسها بالتعاون مع 

الصحفيين الذكور.. وللحديث بقية.

رأي وتحليل

تأنيث مهنة الصحافة

رحيل رياض الترك
إبراهيم العلوش

 
في اليوم الأول من العام الحالي، رحل المعارض 

السوري رياض الترك )1930-2024(، الذي عبر 
عن وفاة حافظ الأسد بجملته الشهيرة "مات 

الدكتاتور"، قالها من قلب دمشق، غير آبه 
بالعودة إلى السجن من جديد في عصر الوريث 

بشار، مرددًًا بأن سوريا لا يليق بها أن تبقى بلادًًا 
للخوف والاستبداد.

الرئيس حافظ الأسد اعتقل الترك في العام 
1980 بسبب عضويته في الحزب "الشيوعي"، 

ولمعارضته الصريحة للوجود السوري في لبنان، 
ليمضي 18 عامًًا في زنزانة انفرادية، يعّدّ حبات 
العدس والزيوان في الشوربة لشغل نفسه بدالًا 
من الاستسلام للفراغ واليأس، في نفس الوقت 

الذي كان فيه الأسد منكبًًا على قراءة تقارير 
مخبري "الأمن العسكري" و"الجوي"، وتقارير 

"البعثيين" ببعضهم، ليرسم مسار تدمير سوريا 
والتفريط باستقلالها الوطني، المهمة التي 

اكتملت في عصر وريثه.
ولد رياض الترك في مدينة حمص ونشأ في دار 

للأيتام، لم تحطمه صعوبات الحياة ولا قسوة 
الأنظمة الاستبدادية، وظل قادرًًا على قول 

رأيه مهما كانت النتائج، وتمرد على الشيوعية 
السوفييتية التي حّوّلت "الشيوعيين" إلى بيادق 

في يدها، ورفض مقولات الحزب "الشيوعي" 
السوري عن الوطنية السورية والقضية 

الفلسطينية وعن العالم العربي.
سجن حافظ الأسد رياض الترك بين العامين 

1980 و1998، لكنه عندما خرج قال: "خرجت 
من السجن الصغير إلى السجن الكبير، وعلينا 
جميعًًا أن نسعى إلى فتح أبوابه. لن أتخلى عن 

حقي في ممارسة السياسة مهما كانت الظروف. 

وأهالًا بالسجن إذا كان ثمنًًا للتمسك بالرأي 
وحرية التعبير".

في مطلع السبعينيات تمّرّد رياض الترك على 
قيادات الحزب "الشيوعي" السوري بقيادة خالد 

بكداش، الذي تحّوّل إلى بوق للسلطة السورية 
اعتبارًًا من انضمام حزبه إلى "الجبهة الوطنية 

التقدمية"، التي تم استيراد فكرتها من ألمانيا 
الديمقراطية المحكومة بقوانين ستالينية صارمة. 
وصار الترك منذ انشقاقه رمزًاً من رموز الوقوف 
في وجه الدكتاتورية التي بدأ نسيجها الوحشي 

يتكامل مع نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات، 
عندما بطش حافظ الأسد بكل القوى السياسية 
المعارضة له، وأحرق مدينتي حلب وحماة بحجة 

الإرهاب والتطرف الديني. 
وتحت نفس الحجة كان "الشيوعيون" 

و"البعثيون" مع "الإخوان المسلمين" يخضعون 
لأشد أنواع التعذيب طوال عقد الثمانينيات، الذي 

غّيّب جيالًا من السياسيين والمثقفين الطامحين 
للحرية. ولا حاجة لذكر قوائم المجازر وطرق 

التعذيب التي رسخها حافظ الأسد مع علي دوبا، 
وعدد آخر من المجرمين الذين ساقوا سوريا إلى 

حالتها المزرية اليوم.
استقطب الجناح السياسي الذي أسسه رياض 

الترك الكثير من المثقفين والكتاب والفنانين، 
وصاروا كتلة يعتد بها في الحياة العامة السورية 

مهدت لفضح الاستبداد، وتغير اسم الحزب إلى 
حزب "الشعب"، الذي حّرّك الاحزاب المعارضة 

والكثير من المستقلين للتوقيع على "إعلان 
دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي" في العام 

2005، وشّكّل هزة عنيفة للنظام الذي يعتبر 
نفسه مؤسس "سوريا الحديثة"، وكان ذلك 

الإعلان أول شهاب للحرية يلمع في ظلام سوريا 
الأسدية.

وفي بداية الثورة السورية )2011( أعلن رياض 
الترك تأييده لها، وأعلن أنها ثورة للحرية وغير 
طائفية، وأسهم في إدارة القوى الثورية، وفي 

تأسيس "المجلس الوطني"، ورفض الرحيل عن 
سوريا حتى العام 2018، معتبرًاً أن رحيل قيادات 
المعارضة إلى خارج سوريا تسبب بالفشل الكبير، 

بالإضافة إلى التحالف مع التنظيمات الدينية، إذ 
ظلت الكثير من تلك التنظيمات في طور المراهقة 
والاستعراض الأجوف والتبعية للقوى الخارجية.

ولد رياض الترك في نفس العام الذي ولد فيه 
حافظ الأسد )1930(، وتوفي بعد حوالي ربع 
قرن من رحيل الأخير، الذي صارت عائلته رمز 

الخراب والارتهان بعد التدخل العسكري الإيراني 
والروسي والميليشيات الأخرى، أما الترك فقد صار 

رمزًاً للشجاعة في طلب الحرية. 
يوم الجمعة 5 من كانون الثاني الحالي، تم إلقاء 

النظرة الأخيرة على جثمان "مانديلا السوري" 
قبل دفنه في باريس، بعيدًًا عن سوريا التي أحبها 
وكّرّس معظم حياته من أجل حريتها. ونتمنى من 
محبي الترك أن يحّوّلوا حماستهم له إلى إنجازات 

ملموسة ويدّوّنوا تفاصيل نشاطه وأفكاره من 
أجل أن تستفيد الأجيال القادمة من أفكاره ومن 

صبره وإصراره على الحرية. 
إذا انتصر نظام الأسد فستحمل اسمه السجون، 

وطرق التعذيب، والبراميل المتفجرة، وأنواع من 
حبوب "الكبتاجون"، أما إذا انتصرت الثورة، وهي 

حتامًا ستنتصر، فسيطلق اسم رياض الترك على 
ع الناس  الحدائق والمدارس والساحات، التي تجّمّ

فيها من أجل الحرية.
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محمد فنصة 
براءة خطاب

النبـاتي  الغطـاء  تـدمير  على  المنـاخ  وظـروف  وتبعاتهـا  الحـرب  اجتمعـت 
بمسـاحات واسـعة في سـوريا، وتحويـل مناطـق خضراء مـن الـبلاد إلى بقع 

جـرداء.
ويظهـر هذا التحول جليًًا في المشـاهد التـي التقطتهـا الأقمار الصناعية مؤخرًًا 

السورية. للأراضي 
ففـي شمالي محافظـة حلـب على سـبيل المثال لا الـحصر، يمكن رصد مشـهد 
الحـدود  التركيـة عنـد  الممتـد في الأراضي  اللـون الأخضر  إذ يتوقـف  غريـب، 
السـورية، وتظهر سلسـلة خضراء ممتدة في الجنوب التركي، توازيها مسـاحة 

بنيـة بلـون التربـة، تدل الناظـر على بدايـة الأراضي السـورية.
وأدت مجموعـة مـن العوامـل، أبرزها التحطيـب والحرائق، بالتزامـن مع إهمال 
حكومـي، إلى تراجـع الغطاء النبـاتي، ما ترك أثـرًًا سـلبيًًا على الصعيدين البيئي 
والاقتصـادي طـال مختلف المناطق وتأثر به السـكان في سـوريا، وسـيمتد أثره 

. طويالًا
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف مـع خبراء وباحـثين، أثـر تراجـع الغطـاء 
النبـاتي في سـوريا على الصعيدين البيئـي والاقتصادي، وفعاليـة القوانين التي 

تطرحهـا السـلطات الأربـع المسـيطرة لدعم هـذا القطاع.

)AFP/تعديل عنب بلدي(  2020 11 أيلول  صورة جوية تظهر أعضاء من "الدفاع المدني السوري" يخمدون حريقًًا على منحدر في بلدة جسر الشغور غربي محافظة إدلب - 

 الحرب أكلت الأخضر واليابس  
من يوقف نزيف الغطاء الأخضر في سوريا 
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إلى  تسـتند   ،"PAX" لمنظمـة  دراسـة  أظهـرت 
مفتوحـة  والأبحـاث  الصناعيـة  الأقمار  تحليـل 
الـذي  المدمـر  التـأثير   ،2023 آذار  في  المصـدر 
الغابـات  على  الحـرب  مـن  ـا  عاًمً  12 خلفتـه 
والبسـاتين في سـوريا، حيـث قطعـت أكثر مـن 

الغابـات. ثلـث 
أثنـاء  في  الغابـات  إزالـة  تتزايـد  مـا  ا  وغالبـ�
النزاعـات، ويعـود ذلـك في كـثير مـن الأحيـان 
إلى الإفـراط في الاحتطـاب مـن قبـل المجتمعـات 
التـي أصبحت تعتمـد فجأة على الخشـب والفحم 
 "SciDev.Net" للوقود والتدفئة، بحسـب موقـع
المتخصـص بالأخبـار والتحليلات بهـدف التنمية 

. لمية لعا ا
ويعتمـد السـوريون على الحطـب بشـكل شـبه 
رئيـس بعـد ارتفـاع أسـعار الوقـود، وانخفاض 

الحصـص التـي توزعهـا الدولـة لـكل عائلـة.
 "PAX" ويعـد التقريـر، الـذي نشرتـه منظمـة
تحـت عنـوان " قُطُع وأُحُـرق"، الدراسـة العلمية 
الأسـباب  حـول  أجريـت  التـي  ـا  تعمق� الأكثر 
والعواقـب العديـدة لفقـدان الغطـاء النبـاتي في 

جميـع أنحـاء سـوريا.
وأظهـرت الدراسـة أن إزالة الغابـات تؤثر بالفعل 
على حيـاة المدنيين وسـبل عيشـهم، ولهـا عواقب 
طويلـة الـدى بشـأن القـدرة على التكيـف مـع 

المناخ.  تـغير 
فقـدان  مـن  سـوريا  في  الأوضـاع  وتسـببت 
الكهربـاء والوقـود بقطـع الأشـجار على نطـاق 
واسـع لأغراض التدفئة والطهو، "في حين يسـهم 
النـزوح والقتـال العنيـف في فقـدان الغابـات"، 

بحسـب الدراسـة.
 ،2021 عـام  اسـتقصائية  أخـرى  دراسـة  وفي 
للباحثـة في مجـال الاقتصـاد ربـا جعفـر، قالت 
إن مـن الأسـباب الأخـرى، المتعلقـة بالصراعـات، 
لاجتثـاث الغابـات هـو الاعـتماد الكبير للسـكان 
على الأشـجار مـن أجـل الحصـول على التدفئـة 

والمأوى. 
وأضافت أنه في العـام 2013، تعرضت 40% من 
خطـوط الكهرباء في سـوريا للهجـوم، وتعطلت 
30 محطة، فأصبحت الأشـجار ضروريـة للتدفئة 

والحصـول على الكهرباء.
وقُطُعت سـبعة آلاف شـجرة في تل كلـخ والهامة، 
وكذلـك في محميـة "البلعاس" التـي تقع جنوبي 
شرقـي حماة، حيـث فُقُدت مئـات الأشـجار التي 

تصـل أعمارها إلى قرون، بحسـب الدراسـة.
وقُطُعـت 7500 شـجرة في الحسـكة، معظمهـا 
مـن محميـة "جبـل عبـد العزيز" جنـوبي غربي 
الحسـكة، فيما أُزُيلـت غابات بأكملهـا في محمية 
"جباتـا" بالقنيطـرة، وهي الأولى مـن نوعها في 
المحافظـة، وتبلـغ مسـاحتها 133هكتـاًرًا، بيـنما 
قُطُعـت 100 شـجرة صنوبر حجري في الشـحار 

"جباتا".  جنـوبي 
بالاقتصـاد،  الغابـات  اجتثـاث  عمليـة  وتضر 
وتـؤدي إلى تدمير المحميـات الطبيعية، كما حدث 
في محميـة "الضمنـة" جنوبي سـوريا، ومن بين 
تلك الخسـائر أشـجار معمرة وموسـمية كأشجار 
التـوت،  وأشـجار  الأطـلسي،  والبطـم  البلـوط، 
الصنوبـر  وأشـجار  العليـق،  تـوت  وشـجيرات 
البري، وكـرز المحلب، بالإضافـة إلى مئات الأنواع 
والق�ـرّاّص  كالبابونـج  الطبيعيـة،  النباتـات  مـن 
والـزعتر البري، وهي نباتـات ضرورية للصناعات 
الدوائيـة، إضافـة إلى أعشـاب عطرية نـادرة مثل 

والفطر. والكزبـرة  اللافنـدر 
وبين شـهري تشرين الأول وكانـون الأول 2016، 
251 ألـف شـجرة فاكهـة في  دُُمـرت أكثر مـن 
حرائـق غابـات اندلعـت بمحافظـة اللاذقيـة في 
واللاذقيـة  والقرداحـة  وجبلـة  الحفـة  مناطـق 

المركـز، الأمـر الـذي أدى إلى تدمير سـبل العيش 
العـائلات  مـن  لكـثير  الغـذائي  الأمـن  وعـرّضّ 

للخطـر.

حرائق 
بعـد"،  عـن  "الاستشـعار  بيانـات  باسـتخدام 
توصلت دراسـة منظمـة "PAX" إلى أن أكثر من 
36% مـن مناطـق الغابـات في غـربي سـوريا 
وحرائـق  المنظـم،  غير  الأشـجار  بقطـع  تأثـرت 

و2020.  2018 عامـي  بين  المكثفـة  الغابـات 
ورصـدت مجلـة "MDPI"، الرائـدة بمجال النشر 
ا في  ـا ملحوًـظً العلمـي، في مقـال لهـا انخفاًضً
السـاحلية  بالمنطقـة  الغابـات  مسـاحة  إجمالي 
السـورية، حيـث يعـد فقـدان الغطـاء الحرجي، 
وانخفـاض مسـاحة الغابـات الكثيفـة، وزيـادة 
الضغـط على  المتفرقـة، مـؤشرات على  الغابـات 
الغابـات الطبيعيـة، وكذلـك تفتيت هـذه الغابات 

وتدهورهـا.
الحرجـي  الغطـاء  في  التغـيير  المقـال  وربـط 
بمجموعـة متنوعة مـن العوامل المختلفـة المرتبطة 
هـي  الرئيسـة  الدوافـع  كانـت  إذ  بـ“النـزاع”، 
التـغيرات في الأنشـطة الاقتصاديـة والاجتماعية، 
الغابـات،  لـوارد  النطـاق  الواسـع  والاسـتغلال 
وحرائـق الغابـات المتكـررة، وضعـف مؤسسـات 
الدولـة في إدارة الموارد الطبيعيـة والتنمية البيئية.

 )CEOBS( وكشـف تقرير لمرصـد الصراع والبيئة
عـن فقـدان الغابـات في سـوريا 3505 هكتارات 
في عـام 2020، بزيـادة قدرهـا 159% على عام 
2019، مـا يعنـي أن مـا يقارب 20% مـن غابات 
وتعـتبر   ،2000 عـام  منـذ  فقـدت  قـد  سـوريا 
بـؤر الحرائـق على طـول سـاحل البحـر الأبيض 
المتوسـط بالقرب مـن اللاذقية وطرطـوس، وهي 
موطـن لأكثر مـن ثلاثـة أربـاع مناطـق الغابات 

البلاد. في 
وذكـر التقرير أن الظـروف الجوية تسـبب خطر 
نشـوب حرائق في سـوريا، لكن وردهم أن شرارة 
بعـض الحرائـق كانـت بسـبب القصـف، بيـنما 

يعتقـد السـكان أن بعضهـا الآخـر "مفتعل".
حرائـق  التهمـت  و2018،   2010 عامـي  وبين 
الغابـات أكثر مـن ربـع مسـاحة غابات سـوريا، 
حيـث سُُـجلت أكثر مـن 2000 حادثـة حريـق، 
طالـت مسـاحة تزيـد على 100 ألـف هكتـار في 

السـاحل السـوري.
وكانـت سـوريا تنتـج قبـل عـام 2011 نحو 30 
مليـون غرسـة سـنوًيًا، وانخفض العـدد إلى 1.5 
وفـق  الحـرب،  ظـروف  نتيجـة  غرسـة  مليـون 

الزراعـة. وزارة  إحصائيـات 
تقريـر قدمته مديريـة الأحـراج في وزارة الزراعة 
السـورية إلى منظمـة الأغذيـة والزراعـة الأمميـة 
)FAO( عـام 1993، قسـم مسـاحة الغابـات في 
 150 إلى  هكتـار،  ألـف   445 البالغـة  سـوريا، 
وحماة،  وإدلـب  واللاذقيـة  طرطـوس  في  ـا  ألف�
تتشـكل من الصنوبر والأرز والشـوح والسـنديان 
والبلـوط، و225 ألـف هكتـار مـن تغطيـة غابية 
متفرقـة "لا تناسـب إلا صناعـة الفحـم النباتي"، 
في دمشـق وحمص وحلب والسـويداء، و70 ألف 
هكتـار مـن الغابـات في حماة ودمشـق، يشـكل 

الفسـتق الحلبـي والعرعـر أهـم أنواعها.
وجـاء في دراسـة اسـتقصائية، للباحثة في مجال 
الاقتصـاد ربـا جعفـر، أن حرائق الغابـات تعتبر 
مـن الأسـباب الرئيسـة لاجتثـاث الغابـات، وقـد 
ازداد تواتـر اندلاعها وشـدتها بشـكل كبير خلال 
 2020 سـنوات الصراع في سـوريا، ففـي عـام 
مـا  على  القضـاء  في  الحرائـق  تسـببت  وحـده 
يزيـد على 9 آلاف هكتـار مـن الأراضي الزراعيـة 

والغابات.

وأضافـت الدراسـة أنـه في مناطـق أخـرى، مثل 
المسـلحة هـي  الجماعـات  شمال حلـب، "كانـت 
في  بكثافـة  الأشـجار  لقطـع  الرئيـس  المحـرك 
الغابـات الطبيعيـة، وقطـع مـا يقرب مـن %60 

مـن الأشـجار".
كما تسـببت الحـرب بشـكل مبـاشر في تـدمير 
بسـاتين تجاريـة واسـعة النطـاق، مـا أثـر على 

سـبل العيـش. 
وفي مواقـع مثـل تدمـر، فُقُد أكثر مـن 52% من 
أشـجار الفاكهـة "في القتـال العنيـف بين قوات 

النظـام والجماعات المسـلحة".
النازحـون  السـكان  كان  أخـرى،  مناطـق  وفي 
بحاجـة ماسـة إلى الطاقـة، مـا أدى إلى زيـادة 
قطع الأشـجار، وأثار بنـاء القـوات التركية مواقع 
عسـكرية في البسـاتين شمالي سـوريا المخـاوف 

ا للدراسـة. بشـأن فقـدان سـبل العيـش، وفًقً
"في شرقي سـوريا، لم يتبقََّ سـوى عـدد قليل من 
المحميـات الطبيعيـة ومشـاريع إعـادة التشـجير 
حـول الرقـة والطبقـة، تأثرت بشـدة خلال وجود 

"الدولة". تنظيـم 
وأضافـت الدراسـة أن العواقب الإنسـانية للحرب 
تفاقمت بسـبب تدمير الـوارد الطبيعية، وحرمان 
مزارعـي البسـاتين مـن سـبل عيشـهم، والتأثير 
على النظـم البيئيـة الفريدة والتنـوع البيولوجي، 
مـا أدى إلى فقـدان مصـارف الكربـون في بلـد 
يواجـه تحديـات مناخيـة حـادة بسـبب ارتفـاع 

الحـرارة والجفاف. درجـات 
وكشـف التقريـر فقدان المسـاحات الـخضراء في 
ا أن حصـار المدن الكـبيرة مثل حلب  الـدن، مؤكـًدً
وحماة ودمشـق، أدى إلى زيـادة قطـع الأشـجار 

مـن أجـل الحطب. 
في  للحـرب  الهائلـة  البشريـة  التكلفـة  وطغـت 
فالصراعـات  البيئيـة،  عواقبهـا  على  سـوريا 
الطويلـة والمعقـدة عادة مـا يتم فيهـا إيلاء القليل 
الـدى  طويـل  المحتمـل  للتـأثير  الاهـتمام  مـن 
للأنشـطة العسـكرية على الطبيعة، والآثـار التي 

السـكان. على  تنعكـس 
ا،  وحتـى عندمـا لا يكـون التـدمير البيئـي متعمًدً
ـا بالبيئـة وبطـرق  تسـبب الحـروب ضرًرًا عميق�
الدبابـات  وتسـوية  الخنـادق،  كحفـر  عديـدة، 
للمناظـر  القنابـل  وتـدمير  النبـاتي،  للغطـاء 
الطبيعيـة وإحراقهـا، وبالدرجـة الأولى انـطلاق 
الغازات والجسـيمات السـامة في الهواء، وتسرب 

المعـادن الثقيلـة إلى التربـة والميـاه.

ثلاث حالات جفاف
ضربـت المنطقـة الجغرافية لسـوريا ثلاث حالات 
أحدثهـا  وكان  الثمانينيـات،  منـذ  كبرى  جفـاف 
يعـتبره  مـا  وهـو  و2010،   2006 عامـي  بين 
في  السـنوات  متعـدد  جفـاف  أسـوأ  الكـثيرون 
انخفاضـات  عنـه  ونتجـت  الحديـث،  التاريـخ 
هائلـة في هطـول الأمطـار بالتزامن مـع درجات 
الحـرارة المرتفعـة، مـا أدى إلى تـدمير الأراضي 
الزراعيـة والتصحـر ونـزوح جماعـي لما يقـارب 
مليوني شـخص مـن المناطق الريفيـة إلى المناطق 

."MedGlobal" تقريـر  بحسـب  الحضريـة، 
وشـهد حـوض الفـرات ودجلـة بأكملـه وأجـزاء 
ا  شـديًدً ا  زراعيـ� ا  جفافـ� إيـران  مـن  كـبيرة 

ا حتـى حزيـران  واسـتثنائًيًا على مـدار 36 شـهًرً
2023، مـا يجعله ثاني أسـوأ جفاف مسـجل في 
 World" كلتـا المنطقتين بناء على دراسـة نشرتها

."Weather Attribution
وتحتـل سـوريا المرتبـة 65 في قامئمة تضم 191 
إنسـانية  كارثـة  وقـوع  لخطـر  معرضـة  دولـة 
أو كارثـة طبيعيـة تعـزى إلى تـغير المنـاخ، وفي 
المرتبـة السـابعة على قائمة الدول الأقل اسـتعداًدًا 
للاسـتجابة لمثـل هذه الكـوارث، وفق مـا ورد في 

الدراسة.
وترجـع الزيـادة في شـدة الجفاف بالمقـام الأول 
القصـوى، وأحـد  للدرجـة  الحـرارة  ارتفـاع  إلى 
أسـباب هـذا الارتفـاع احتراق الوقـود الأحفوري 
الـذي تعتمد عليـه جيـوش العالم بشـكل رئيس، 
والغـاز، بحسـب دراسـة  والفحـم  النفـط  مثـل 

."World Weather Attribution"
ويؤدي حـرق الوقـود الأحفـوري إلى خلق غطاء 
من الغـازات تحبس حـرارة الشـمس على الأرض 
يـؤدي  ثـم  العالميـة،  الحـرارة  درجـات  وترفـع 
الاحترار العالـي إلى تغيرات أخـرى مثل الجفاف، 
وشـح الميـاه، والحرائق، وارتفاع منسـوب سـطح 
البحـر، والفيضانـات، وذوبـان الجليـد القطبي، 
والعواصـف العاتية، وتدهور التنـوع البيولوجي.

ويرتفـع اسـتخدام الوقـود الأحفـوري سـواء مع 
الصراعـات أو دونها، فمجـرد الحفاظ على الجيش 
يسـهم في تـغير المنـاخ، وذلـك لما يسـتخدمه من 
وقـود للتدريبات العسـكرية والاسـتمرارية بعمل 
المنشـآت، كذلـك فـإن الحـرب النشـطة تزيـد من 

هـذه الإمكانيـة إلى أقصى حد.
والبيئـة  الصراع  مرصـد  دراسـة  وبحسـب 
أكسـيد  ثـاني  انبعاثـات  تشـكل   ،)CEOBS(
الكربـون الصـادرة عـن أضخـم الجيوش نسـبة 
العـالم  دول  مـن  العديـد  انبعاثـات  مـن  أكبر 

. مجتمعـة

ملوحة التربة
أراضي  في  التربـة  ملوحـة  ظاهـرة  انـتشرت 
الريـف الشرقـي لمحافظـة ديـر الـزور، أرجـع 
فلاحون أسـبابها إلى البـطء في تنظيف وتأهيل 
تراكمهـا  يسـبب  إذ  الزائـدة،  الميـاه  مصـارف 

لأوقـات طويلـة ملوحـة التربـة.
الـري  لجنـة  بهـا  قامـت  إحصائيـة  وبحسـب 
التابعـة لــ"الإدارة الذاتيـة" في المنطقـة، فـإن 
مـا بين 2300 و2500 هكتار تعرضـت للتملح، 

وصـارت تربتهـا غير صالحـة للزراعـة.
أحـد العامـلين في محطـة الري بقرية الشـحيل 
الـزور )تحفـظ على اسـمه لأنـه  بريـف ديـر 
غير مخـوّّل بالتصريـح(، قـال لعنب بلـدي، إن 
التملـح نتـج عـن خـروج "الآبـار الشـاقولية" 
ـا أن الآبار  عـن الخدمة منـذ عـام 2013، مضيف�
البالـغ عددهـا 85 بئًرًا في المنطقـة، يعمـل منها 
ا عشر آبار فقـط بعد مبـادرات محلية أدت  حاليـ�

إلى تشـغيلها.
وتعـرض قسـم كبير مـن هـذه الآبـار للتخريب 
الإقلاع،  محطـات  منهـا  نُهُبـت  إذ  والسرقـة، 
المغطـاة  الكهربـاء، وشـبكات الصرف  وكوابـل 
المسـؤولة عـن جـر الميـاه الزائـدة مـن التربـة 

"الفـرات". نهـر  في  وتصريفهـا 

اجتثاث الغابات للتدفئة

)AFP( 2017 27 من كانون الأول سوريون بمحل لبيع الحطب في بلدة كفر بطنا خلال فترة سيطرة المعارضة السورية على المنطقة - 
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بعـد انعقاد قمـة المنـاخ "COP 28" بـدبي، في 1 و2 
2023، اسـتمرت حكومـة النظـام  مـن كانـون الأول 
السـوري التي شـاركت بالقمة عبر وفد برئاسـة رئيس 
الـوزراء، حـسين عرنوس، بنشـاطات تـروج لاهتمامها 

بالبيئة في سـوريا.
بعـد عقدهـا ورشـة عمـل سـبقت القمـة حـول حالـة 
تدهورهـا  أسـباب  وتحميـل  سـوريا،  في  البيئـة 
لـ"الإرهـاب المدعـوم مـن قـوى الشر"، وفـق تعـبير 
عرنـوس، أصدر رئيس النظام السـوري، بشـار الأسـد، 
في 25 مـن كانـون الأول 2023، القانـون رقـم "39" 
وإدارتهـا". الحرجيـة  الثروة  على  "الحفـاظ  بهـدف 

وفـرض القانـون عقوبات بالسـجن من عشر سـنوات 
قيمـة  أمثـال  ثلاثـة  تعـادل  وبغرامـة  20 سـنة،  إلى 
أو  ا"  النـار "قصـًدً الحاصـل لـكل مـن أضرم  الضرر 
حـرض أو تدخـل أو شـارك في إضرامهـا في حـراج 
الدولـة، وبالحبـس من سـنة إلى ثلاث سـنوات وغرامة 
مماثلـة لـكل مـن تسـبب بنشـوب حريـق في حـراج 
الدولـة نتيجـة "الإهمال" أو عـدم مراعـاة القـوانين.

على  قطنـا،  حسـان  محمـد  الزراعـة،  وزيـر  ق  وعلـ�
بالعقوبـات  ـا  خاًصً فـالًاص  تضمـن  بأنـه  القانـون 
المشـددة "للحفـاظ على حراج الدولة والحـراج الخاصة 
والقطـاع النباتي خارجهـا"، بحيث تصـل العقوبة إلى 
ا" بالحـراج، وأدى إلى  الإعـدام لـن أضرم النار "قصـًدً
إصابـة إنسـان بعاهـة دامئمة، وعقوبـات تتـدرج مـن 
السـجن ضمـن عقوبـات جزائيـة وجنائيـة، وغرامات 

"رادعة". ماليـة 
ا صـدر عام  وجـاء هـذا القانـون ليلغـي قانوًنًا سـابًقً
ـا حمايـة الثروة الحرجيـة، لكـن  2018، يخـص أيًضً
أبرز مـا حمله القانـون الجديد هو التشـديد والتفصيل 

الأكثر للعقوبـات.
خلال ورشـة حواريـة في اللاذقية، نهاية عـام 2021، 
قـال مدير الحـراج في وزارة الزراعـة، إن قانون الحراج 
ـا" على أرض الواقع  عـام 2018 يعـاني "خـلالًا واضًحً
لـه علاقـة "بالمجتمع الـحلي"، ما أسـفر عـن تعديات 
أدت إلى فقـدان مسـاحات كـبيرة مـن الحـراج، الأمـر 
وعلى  والإنسـان  الغابـة  على  "سـلًبًا  انعكـس  الـذي 

حمايـة التنـوع الحيوي".
وتسـاءل عضو جمعيـة "العلوم الاقتصادية السـورية" 
عبـد اللطيف شـعبان، في تشريـن الثـاني 2022، عن 
أسـباب ظهـور سـلبيات قانـون الحـراج عـام 2018 
والحاجـة الماسـة لتعديلـه، ولم يمضِِم على صـدوره، 
وقتهـا، ثلاث سـنوات، وأنـه طـالما أن الخلـل قائـم في 
الحرجـي  الوضـع  أن  المؤكـد  السـابق فمـن  القانـون 
السـنوات  خلال  متتابـع"  "خلـل  حالـة  في  القائـم 

. ضية لما ا
وأشـار إلى أن واقع الغـاز والمازوت والكهرباء المتدهور 
في الـبلاد يفـرض المزيـد مـن القطـع الجائر المسـتمر 
لـلثروة الحرجيـة، وهـو ما يظهـر في الانتشـار الكبير 
يجعـل  الـذي  الأمـر  والفحـم،  بالحطـب  للمتاجـرة 
هـذه الثروة "رهـن التشريعـات الحائـرة والتعديـات 

تعبيره. وفـق  الجائـرة"، 
المحامـي والناشـط في مجـال حقوق الإنسـان محمود 

حمام، قـال لعنـب بلـدي، إن النظـام السـوري غالب�ـا 
ما يصـدر "قـوانين صوريـة" تكـون رصينـة قانونًيًا 

لكنهـا تختلـف فعاليتهـا عنـد التطبيق.
القـوانين  هـذه  مثـل  طـرح  أن  على  حمام  وشـدد 
ا، إذ إنه حتـى حين صدر  والإجـراءات يـأتي متأخًرًا جـًدً
القانـون السـابق عـام 2018، كان قد تدمـر جزء كبير 

مـن الغطـاء النبـاتي في سـوريا بعـد عـام 2011.
وأشـار حمام إلى أن معظـم المناطـق الحرجيـة داخـل 
ـا  مرتًعً تعـد  النظـام  لسـيطرة  الخاضعـة  الأراضي 
غير  لإيـران  أو  لـه  المواليـة  والفصائـل  للميليشـيات 
الخاضعـة لسـلطة القانـون، وهـي التي تدمر بشـكل 
قطـع  أو  حرائـق  مـن  تسـببه  بمما  الغابـات  رئيـس 
للأشـجار والتجارة بالأخشاب، مسـتغلة حاجة السكان 

لهـا للتدفئـة كبديـل أرخـص عـن المحروقـات.
حكومـة  وافقـت   ،2023 الأول  كانـون  مـن   21 في 
النظـام على اسـتيراد كميـة 10 آلاف طـن مـن حطب 
الحرجيـة". الثروة  على  "للحفـاظ  الجـاف،  التدفئـة 

الزراعـة  وزارة  في  للحـراج  العـام  المديـر  وبحسـب 
والإصلاح الزراعـي، علي ثابـت، فإنه للمـرة الأولى منذ 
عـام 2010 يجري اسـتيراد الحطـب بغـرض التدفئة، 
بالرغـم من تدهور الغطاء النبـاتي خلال العقد الماضي، 
مـشًيرًا إلى أن اسـتمرار اسـتنزاف الثروة الحرجيـة له 
ا تتجاوز فاتورة الاسـتيراد". "فاتـورة بيئية كبيرة جـًدً

صـدر القانون رقـم "6" الخاص بالحـراج عام 2018، 
وهـو القانـون الرابـع لحمايـة الحـراج في سـوريا، إذ 

سـبقته قوانين للأعـوام 1935 و1994 و2007.
وخففـت معظـم العقوبات في قانـون 2018، بالمقارنة 
مـع القـوانين السـابقة، كما ألغيـت عقوبـة المؤبـد لمن 
الدافـع الإضرار  كان  بالحـراج في حـال  النـار  يضرم 

الوطني. بالاقتصـاد 
الحـراج  مديـر  أوضـح   ،2022 الثـاني  تشريـن  في 
في وزارة الزراعـة، علي ثابـت، أن مسـاحة العقـارات 
الحرجيـة حالي�ـا لا تزيد على 3% من مسـاحة سـوريا، 
بيـنما كانت بنسـبة 15% من مسـاحة الـبلاد قبل عام 

.2011

ما الوضع شمالي سوريا
 الوضـع في شمال غـربي وشرقي سـوريا ليس أفضل 
مـن مناطق سـيطرة النظام بمما يخص نزيـف الغطاء 
النبـاتي، إذ تتشـابه حاجـة السـكان في هـذه المناطق 
إلى بديـل للمحروقات أوفـر للتدفئـة والطبخ وغيرهما 
كالحطـب، بسـبب ضعف القـوة الشرائيـة، كما تنتشر 
الحرائـق في صيـف كل عـام مقلصـة مـن المسـاحة 

الـخضراء دون تعويـض كافٍٍ مـن تحريـج صناعي.
مديـر دائـرة الحـراج في حكومـة "الإنقـاذ"، شـادي 
ا  رحـال، قال لعنـب بلـدي، إن المنطقـة شـهدت تراجًعً
ا بفعـل القصـف المتعمـد  النبـاتي سـابًقً في الغطـاء 
لحـرق الغابـات من قبـل قـوات النظام، وكذلـك القطع 
والرعـي الجائـر من قبـل الأهـالي، الأمر الـذي لا يزال 

ـا حتـى يومنـا هذا. أثـره واضًحً
وعـن جهـود الحكومـة للتعويـض عـن هـذا النقص، 
أفـاد رحـال أنـه في الأعـوام القليلـة الماضيـة، بـدأت 

وزارة الزراعـة والـري في حكومـة "الإنقـاذ" بالعمـل 
على الحفـاظ على الغطـاء النبـاتي والغابـات المتبقية، 
مـن خلال وضع قانـون أملاك الدولة رقـم "35" للعام 
2020، وأنشـأت دائـرة "الحـراج والمخافـر الحرجية" 
منعـت  كما  الحرجيـة،  والمناطـق  الغابـات  لحمايـة 
بموجـب القانون القطـع والرعي وحراثـة وزراعة هذه 

المناطـق أو التمـدد العمـراني مـن قبـل الأهالي.
2023، وفـق رحـال، على  الـوزارة في عـام  وعملـت 
إطلاق حملـة تشـجير شـملت زراعة 2112 شـجرة في 
الأتـارب وسرمدا وحارم وكفـر تخاريم وإدلـب وأريحا 
المقبلـة  المرحلـة  في  تخطـط  فـيما  الشـغور،  وجسر 

لتفعيـل مشـتل لإنتـاج الغـراس الحرجية.
وتواصلـت عنـب بلدي مع عـدة أطـراف في "الحكومة 
في  الحرجيـة  الثروة  وضـع  عـن  للسـؤال  المؤقتـة" 
المنطقـة والإجـراءات للحفاظ عليهـا، لكنهـا لم تلقََ أي 

تجـاوب حتـى لحظـة إعـداد هـذا التقرير.
يديـر عمليات الاحتطاب وقطع الأشـجار حـول البحيرة 
ا من مدينـة حلب، و12  الواقعـة على بعـد 70 كيلـومًترً
بلـدة عفريـن، قـرب قريـة ميـدانكي  كيلـومًترًا مـن 
المطلـة على نهـر "عفريـن"، عناصر في فصيـل "لواء 
شـهداء السـفيرة" التابع لـ"فرقة السـلطان مراد" في 
"الجيـش الوطنـي" الـذي يسـيطر على المنطقـة منـذ 

.2018 آذار 

ومنذ سـيطرة "الجيـش الوطنـي" على عفرين، حذرت 
جهات محلية ومؤسسـات عسـكرية من قطع الأشـجار 
الحرجيـة في المنطقـة وريفهـا، تحت طائلة المحاسـبة 
ومصادرة أي سـيارة محملة بالحطـب، وتوقيف الجهة 
المسـؤولة ومحاسـبتها، لكن ذلـك لم يوقـف أو يخفف 

وتيرة الاحتطـاب التـي ترتفع قبل شـتاء كل عام.
ونقلـت عنـب بلـدي عـن مصـادر أهليـة في المنطقـة، 
تحفظـت على نشر أسمائهـا لمخـاوف أمنيـة، أن قطـع 
الأشـجار يتبعـه بيـع للحطـب بمما لا يقـل عـن 140 

دولاًرًا أمريكي�ـا للطـن الواحـد.

لا يختلـف الأمـر في شمال شرقي سـوريا، حيث توجد 
عـدة محميـات طبيعيـة مثـل محميـة "جبـل عبـد 
العزيـز" جنـوب غـربي مدينة الحسـكة التـي أعلنت 
كمحميـة طبيعيـة بقرار مـن وزارة الزراعة السـورية 
ا  عـام 1993، ومحميـة "القريـن"، التي تُعُـرف أيًضً
باسـم "جزيـرة عايـد"، وتقع جنوب غـربي محافظة 

لرقة. ا
وخلال العقـد الماضي، ومـع تبدل الجهات المسـيطرة 
في أثنـاء القتـال العسـكري، فتحـت أبـواب محميتي 
عمليـات  أمـام  و"القريـن"  العزيـز"  عبـد  "جبـل 
عشـوائية،  بطريقـة  الـواشي  ورعـي  التحطيـب 

الإهمال. عـن  الناجمـة  الحرائـق  واندلعـت 
وبسـيطرة "قوات سـوريا الديمقراطية" )قسـد( على 
الجبل والمحميـة، باتت محطة الإذاعـة في أعلاه نقطة 
اتصالات عسـكرية، وتحتوي المحمية على معسـكرات 
للتدريـب تابعـة لـ"قسـد"، وبُنُيت فيها مقـار دائمة 

وحُُفـرت أنفاق داخـل بنية الجبـل الصخرية.
موظـف بمديرية الزراعـة التابعة لــ"الإدارة الذاتية" 
في شمال شرقـي سـوريا، قـال لعنـب بلـدي بشرط 
عـدم الكشـف عن اسـمه كونـه غير مخـول بالتحدث 
لوسـائل إعلام غير مرخصـة لـدى "الإدارة"، إن هناك 
ماليـة على مـن يممارس  تفـرض غرامـات  قـوانين 
المناطـق  في  الجائـر  والرعـي  التحطيـب  عمليـات 
ـا خلال فترة الشـتاء، مـشًيرًا إلى  الحرجيـة خصوًصً
قانـون حمايـة البيئـة الصـادر عـن "الإدارة الذاتية" 

في تمموز 2022.
وأضـاف الموظـف أن التحطيـب والرعـي الجائر أثرا 
المنطقـة،  النبـاتي في  الغطـاء  بشـكل سـلبي على 
مقـدًرًا  الأنهـار،  مـن  القريبـة  المواقـع  ـا  خصوًصً
نسـبة الأضرار التـي لحقـت بالغطاء النبـاتي بأكثر 
مـن 80% مـن إجمالي مسـاحته، وأن أكثر المناطـق 
تضرًرًا كانـت سرير نهـر "الخابـور" ومنطقة جبل 
عبـد العزيـز ومنطقة سـد الجواديـة والمالكية وعين 

ديوار.
بالمقابل، أفاد المسـؤول بمديريـة الزراعة في "الإدارة 
الذاتيـة" )تحفظ على اسـمه لعدم وجـود ترخيص( 
السـنوات  تناقـص في  النبـاتي  الغطـاء  نزيـف  أن 
تحصـل  بـدأت  عائلـة  كل  لأن  الماضيـة،  الـثلاث 
على مخصصـات للتدفئـة تغنيهـا عـن التحطيـب، 
يعتمـدون على  الذيـن  الريـف  ـا سـكان  وخصوًصً
تطبيـق  أن  كما  الـدن،  مـن  أكثر  الحطـب  مدافـئ 
الأشـجار  وقطـع  تحطيـب  تمنـع  التـي  القـوانين 

"صرامـة". أكثر  أصبـح 
وأشـار إلى وجـود خطـة لتنفيـذ غابـات نموذجيـة 
في المنطقـة كالتـي نفـذت في منطقـة عين العـرب 
ألفـي شـجرة  نحـو  دونـم ضمـت   100 بمسـاحة 
القحطانيـة  بلـدة  ريـف  في  وغابـة  حرجيـة، 
)مسـاحتها أربعـة هكتـارات ضمت نحـو ثلاثة آلاف 
جـرت  كما  والصنوبـر(،  كالسرو  حرجيـة  شـجرة 
إعـادة زراعـة مئـات الأشـجار على أسرة الأنهار في 
المنطقـة وافتتـاح الحدائـق العامـة آخرهـا حديقـة 

المنطقـة. في  الأكبر  القامـشلي"  "غـرب 

قوانين "صورية" وإجراءات متأخرة

"القانون )39( جاء نتيجة التعدي الكبير 
والفاضح على الثروة الحرجية خلال السنوات 

الماضية وما رافقه من حرائق انتشرت 
بشكل واسع ضمن مناطق سيطرة النظام 

وخصوصًًا في المنطقة الساحلية".

محمود حمام

محامٍٍ وناشط في مجال حقوق الإنسان

من زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لأحراج ريف اللاذقية الشمالي التي تعرضت للحرائق - 3 من آب 2023 )سانا(
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دائمًـًا مـا ترتبـط الأضرار البيئيـة وتراجـع الغطـاء 
النبـاتي من أشـجار ونباتات نادرة بازديـاد الاحتباس 
الحـراري، وأضرار أخـرى متعلقة بالنظـام البيئي في 

منطقـة جغرافية قـد تجمـع دوالًا عديدة.
وبالنسـبة لسـوريا، لم تكن آثار الاحتطـاب والتصحر 
والحرائـق وغيرها مـن العوامل التـي أضرت بغطائها 
النبـاتي ذات أولويـة وفـق المعـايير البيئية فحسـب، 
بـل يعـتبر النظر نحوهـا من جانـب اقتصـادي أكثر 
أهميـة بالنسـبة لبلـد تعاني نسـبة كبيرة من سـكانه 

انعـدام الأمـن الغذائي.
الباحـث الاقتصـادي فراس شـعبو، قال لعنـب بلدي، 
إن سـوريا تعـاني بطبيعـة الحال مشـكلات في الأمن 
الغـذائي، زادتـه الحرائـق والأضرار البيئيـة الناجمـة 
أخـرى، وأضرت بمصـادر  وعوامـل  التحطيـب  عـن 

دخـل شريحـة مـن المجتمع السـوري.
أي  توفـر  عـدم  إلى  الأضرار  هـذه  الباحـث  وأرجـع 
قاعـدة اقتصادية للمواطـن السـوري، إذ لا محروقات 
للتدفئـة، مـع عـدم توفـر البنيـة التحتيـة الخدميـة، 
والمناطـق  الغابـات  رعايـة  في  الحكومـي  والإهمال 

الـخضراء.
يضـاف إلى مـا سـبق انخفـاض الدعـم الحكومـي 
لمصادر غـذاء المواطـنين السـوريين، وانخفاض حجم 
المسـاعدات الممنوحـة لهـم، بالتـالي زيـادة في سـوء 

الوضـع الاقتصـادي الـذي يعانـون منه.
بالقطـاع  لحقـت  التـي  الأضرار  أن  اعـتبر  شـعبو 
الزراعـي، وارتفـاع تكاليـف الزراعـة مـع انخفـاض 
هامـش الربـح، دفـع بالـزارعين إلى إهمال أراضيهم، 

والتـخلي عنهـا.
ومـع جملـة العوامـل المشـار إليهـا، يـرى شـعبو أن 
الغطـاء النبـاتي في سـوريا، والمرتبـط بشـكل وثيق 
بالجانـب الاقتصادي لحياة السـوريين، أصبح بخطر، 
إلى جانـب الأمـن الغـذائي، والأمـن الصحـي، والأمن 

الاقتصادي.
أجبرت الحـرب في سـوريا النـاس على الهـروب مـن 
أماكـن عيشـها، وشردت آلاف الـزارعين، إذ انخفضت 
بالمناطـق  يعيشـون  كانـوا  الذيـن  السـكان  نسـبة 
عـام  حلـول  مـع  النصـف  إلى   2011 في  الريفيـة 

والزراعـة  الأغذيـة  لمنظمـة  تقريـر  بحسـب   ،2016
التابعـة للأمـم المتحـدة صـدر عـام 2017.

وأدى تـغير تـوزع السـوريين بين الريـف والمدينـة 
إلى خسـائر "فادحـة" في إنتاج المحاصيل والماشـية، 
ودمـار في نظـم الـري الزراعـي، وتضررت مناطـق 
الاحتياجـات  تكاليـف  وازدادت  واسـعة،  زراعيـة 
الزراعيـة مثـل البـذور والأسـمدة والمبيـدات زيـادة 

حـادة، بحسـب التقريـر.
العزيـز  عبـد  الأكاديممي  الزراعيـة  العلـوم  أسـتاذ 
ديـوب، قال لعنـب بلـدي، إن موضـوع الحرائق قديم 
ويتجـدد باسـتمرار، وينجـم في الكـثير مـن الأحيان 
عـن حـرق بعـض الـزارعين لأجـزاء مـن محاصيلهم 

مختلفة. لأسـباب 
ومـا زاد الأمـر سـوًءًا هو توجـه شريحة من السـكان 
إلى التحطيب في الغابات بشـكل عشـوائي، ما تسـبب 

بانخفاض نممو النباتات في هـذه الغابات.
وحـرق  التحطيـب  سـلوكيات  أن  أضـاف  ديـوب 
المحاصيـل أدت إلى تراجع نمو أشـجار الغابة والغطاء 
النبـاتي، خاصـة أن النباتـات الطبية من أنـواع نادرة 
الحرائـق  وشـكلت  السـورية،  الغابـات  في  تنـتشر 

ـا في تدهورهـا. والتحطيـب سـبًبًا رئيًسً
ويـرى ديـوب أن هـذه العوامل أسـهمت بانعـدام أي 
ريـع محتمـل مـن اقتصـاد تلـك النباتات التـي كانت 
تسـهم في عمليـة التصديـر والحصـول على العملـة 

السـوري. للاقتصاد  الصعبـة 
وبحسـب تقرير نشرتـه منظمة "كارنيغـي" البحثية، 
كتبـه المهنـدس في مجـال الأبحـاث الزراعيـة العلمية 
سـوريا  في  الزراعـي  القطـاع  فـإن  العطـار،  جلال 
الاسـتقرار  عنـاصر  مـن  أساسـًيًا  عـنًصرًا  يعـتبر 

والاجتماعـي. والسـياسي  الاقتصـادي 
ومـع تراكـم المشـكلات، تعـرض هـذا القطـاع لضرر 
كـبير، كحـال بقيـة القطاعـات الاقتصاديـة الأخرى، 
ومـا زالـت بـوادر تعافيـه غير باديـة في الأفـق في 
غيـاب حل جذري مسـتدام يعيـد الثقـة إلى الاقتصاد 
والمجتمع السـوري، ويشـجع على إعادة الاستثمار في 

ظـل جـو اسـتثماري محفز.

12

حريق زراعي في محافظة اللاذقية بلغت مساحته ثلاثة دونمات - 24 من آب 2023 )الإعلام الزراعي في سوريا(

أسـتاذ العلـوم الزراعية عبـد العزيـز ديوب، يـرى أن الوسـائل المتاحة 
لوقـف تراجـع الغطـاء النباتي في سـوريا عديـدة، ومن أهمهـا حماية 
المتعمـدة، وتشـجيع  بالحرائـق  الخاصـة  القـوانين  الغابـات، وتنفيـذ 

السـكان المحلـيين بوسـائل متعددة.

مـن جهتها، تعتقـد الناشـطة والصحفيـة المتخصصـة بالمجـال البيئي 
جلنـار خطـار، أن الوسـائل المتاحـة متعـددة في مناطق النفـوذ الأربع 
للتخفيـف مـن التحطيـب الجائـر، لكـن المشـكلة وفـق اعتقادهـا أن 
الجهـات المسـيطرة ليـس لديهـا اسـتعداد لتنفيـذ مـا هـو مطلـوب 
منهـا للحـد من هـذا النزيـف البيئـي، لكونهـا ليسـت ذات أولوية وفق 

. تها أجند
وتتخـوف خطـار مـن أن الضرر الحاصـل أكبر من تداركه في سـنتين 
أو ثلاث، في حين يمكـن توقيف التدهور عبر مشـاريع جدية للتشـجير، 
وتنقيـة الميـاه، والحاجـة إلى خبرات المهنـدسين الزراعـيين في تدريب 
الـزارعين عبر ورشـات توعوية بكيفيـة التعامل مع هـذا الضرر البيئي 
وأي الأنـواع مـن المحاصيل والأسـمدة التـي يمكن أن تفيد في التحسـن 

. لبيئي ا
وقـدّّرت دراسـة للأمـم المتحدة منشـورة في عـام 2020 حاجة سـوريا 
إلى 360 مليـون دولار لإيقـاف تدهـور البيئـة في البلاد بحلـول العام 

.2030

"يجب تطبيق قوانين لحماية المحميات الزراعية، 
والاهتمام بالكثافة النباتية، أي زراعة أصناف مختلفة، 

واختيار إدارات جيدة، لكن سلطات الأمر الواقع الموجودة 
في سوريا لا تهتم بشيء سوى بالسلطة".

 عبد العزيز ديوب

دكتور في العلوم الزراعية

اقتصاديًًا وبيئيًًا.. ما الأثر؟

ما الحلول؟

متطوع في "الدفاع المدني السوري" خلال العمل على إخماد حريق زراعي في قرية السويدة بريف حلب الشرقي - 17 من تموز 2022 )الدفاع المدني(
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في  )الـولات(  التسـوق  مراكـز  تحولـت 
المحافظـات الواقعة تحت سـيطرة النظام 
وأماكـن  للتجـول  مرافـق  إلى  السـوري 
يكـون  أن  مـن  أكثر  الوقـت،  لتمضيـة 
وشراء  التسـوق  زيارتهـا  مـن  الغـرض 

الحاجيـات.
ا  خيـاًرً "الـولات"  مـن  التسـوق  وبـات 
مُُسـتثنى أمـام غالبيـة السـكان، ويختلف 
في  والـغتربين  للسـياح  بالنسـبة  الأمـر 
ولبعـض  سـوريا،  إلى  زياراتهـم  حـال 

المرتفـع. الدخـل  ذات  الحـالات 
"الـولات"  في  التسـوق  عـن  العـزوف 
الاقتصـادي  الوضـع  إلى  سـببه  يرجـع 
غالبيـة  اعـتماد  إلى  أدى  الـذي  المتهالـك 
السـكان على البدائـل الأقـل ثمن�ـا، بغض 
النظـر عـن الجـودة والنوعيـة في كـثير 
مـن الأحيان، سـواء مـن ملابـس أو مواد 
غذائيـة أو منزليـة، وإلى ازديـاد الطلـب 

)المسـتعمل(. "البالـة"  أسـواق  على 
مسـتحضرات  متاجـر  أحـد  صاحـب 
التجميـل في "مول شـام سـيتي سـنتر" 
بمنطقـة كفرسوسـة بمحافظـة دمشـق، 
قـال إن حركـة البيـع والشراء تراجعـت 
لـدى غالبية متاجـر "الـولات" على مدار 

الماضيـة. الـعشرة  الأعـوام 
التاجـر "سـليم" )اسـم مسـتعار  وعـزا 
لأسـباب أمنيـة(، في حديث لعنـب بلدي، 
ضعـف الحركـة إلى تراجـع قيمـة العملة 
وانخفـاض  الـدولار،  مقابـل  السـورية 
القـوة الشرائية في الأسـواق مـع ارتفاع 
أسـعار المنتجـات عامة من ألبسـة وأغذية 
ومـواد أوليـة داخـل "الـول" وخارجه.

الاستمرارية أهم من التوسع
يرى الباحث الاقتصـادي في مركز "عمران 
للدراسـات الاستراتيجيـة" منـاف قومـان، 
النظـام  سـيطرة  مناطـق  في  التجـار  أن 
استراتيجيـة  ا  خطًـطً يعتمـدون  السـوري 

جديـدة للبقـاء في سـوق العمـل.
وباعتبـار أن التاجـر على درايـة مسـبقة 
والمبيعـات،  التجاريـة  الحركـة  بحالـة 
فـإن الاستراتيجيـات الجديـدة المتبعـة لا 
وتحصيـل  السـوق  في  للتوسـع  تسـعى 
أربـاح عالية بقـدر ما تهدف لاسـتمرارية 

ـا  البقـاء وتغطيـة تكاليـف الإنتـاج، وفق�
لما أوضحـه الباحـث الاقتصـادي قومـان 

بلدي. لعنـب 
وقـال قومـان، إن التجـار قـد يلجـؤون 
لرفـع أسـعار السـلع أضعـاف التكاليـف 
التـي تتحملهـا، كأحـد أسـاليب محاولـة 
اسـتمرارية تجارتهم، إضافـة إلى التهرب 
وتسـويق  والرسـوم،  الضرائـب  مـن 
المنتجـات للفئـة الغنيـة مـن الشـعب عن 

طريـق التواصـل الخـاص معهـم.
شـهرية  إتـاوة  التجـار  بعـض  ويقـدم 
)مبلـغ يعطـى كدليـل على الخضـوع أو 
كثمـن للأمـن( لحمايـة المحـال بمما فيها 
الـذي  الأمـر  والضرائـب،  الرقابـة  مـن 
يقـوم به أصحـاب المحال في "مـول ماي 
ا شـهرًيًا  سـنتر" بدرعـا، إذ يدفعون مبلًغً
السـياسي"  بـ"الأمـن  اثـنين  لضابـطين 
وعـدم  الرقابـة  مـن  "الـول"  لحمايـة 

بالأسـعار. التدخـل 
الإتـاوات مـن خلال جمـع  التجـار  ويدفـع 
المبالـغ وتقديمهـا لوسـيط، دون أن يتعـرف 
يتسـلم  الـذي  الضابـط  هويـة  إلى  التجـار 
)اسـم  "محمـد"  نقلـه  لما  ـا  وفق� الأمـوال، 
مسـتعار( صاحـب محل لملابـس الأطفال في 
"مول ماي سـنتر"، الواقع في حي الكاشـف 
بمحافظـة درعـا، فضّّلـت عنـب بلـدي عـدم 

ذكـر اسـمه الصريـح لأسـباب أمنيـة.

الإيجار في "المولات" 
يفضّّـل بعـض التجـار شراء أو اسـتئجار 
محـل في "مـول" على محـال الأسـواق 
ذلـك  معلـلين  الاعتياديـة،  الشـعبية 
بسياسـة أسـعار "الـولات" غير القابلـة 
الزبـون  يحـاول  لا  إذ  لـ"المفاصلـة"، 
يفعـل  كما  وتغـييره  السـعر  تخفيـض 
التاجـر  بحسـب  الشـعبية،  الأسـواق  في 
"سـليم" في مول "شـام سـيتي سـنتر" 

بدمشـق.
وتتفـاوت إيجـارات المحـال في "المولات" 
بحسـب رقـم الطابـق ومسـاحة المحـل، 
وذكـر سـليم أن الإيجـار الشـهري لمحله 
ا  أربعـة ملايين ليرة سـورية )285 دولاًرً
أمريكي�ـا(، وهـو أقـل مقارنـة مـع إيجار 
الشـعلان  أو  الحمـرا  شـارع  في  محـال 

بمدينـة دمشـق، إذ يصـل إيجـار بعضها 
ليرة. إلى سـبعة ملايين 

في  سـنتر"  مـاي  "مـول  إلى  وبالانتقـال 
درعـا، قـال التاجـر "محمـد" إنـه يدفـع 
ا سـنوًيًا لمحلـه، ما يقارب  ألفي دولار إيجاًرً
سـعر  وفـق  سـورية  ليرة  مليـون   28.5
السـورية  الـليرة  مقابـل  الـدولار  صرف 
ويدفـع  اليـوم"،  "الـليرة  موقـع  بحسـب 
ا. ليرة شـهرًيً مليـون   2.3 ا  تقريبـ� محمـد 

المعتمـدة في  الإيجـار  وبحسـب سياسـة 
"الـول"، يملـك التاجـر الخيـار بالسـداد 
وفـق الإيجـار الشـهري أو السـنوي، مع 
مرتفعـة  الشـهرية  الإيجـارات  أن  العلـم 

السـنوية. عن 
ـا لما رصـده التاجـر "محمـد"، قرر  ووفق�
عديـد مـن مسـتأجري المحـال التجاريـة 
في "مـول مـاي سـنتر" إغلاق محالهـم 
لأسـباب عديـدة، منهـا الأجـرة المرتفعـة 
الـذي  والربـح  البيـع  لمعـدل  بالنسـبة 

التجـار. يحققـه 
وتراجعـت قيمـة الـليرة السـورية أمـام 
إلى  وصلـت  بنسـبة  الأمـريكي  الـدولار 
113.5% على أسـاس سـنوي خلال عـام 
2023، إذ شـهدت الأشهر السـتة الأخيرة 
قيمـة  على  كـبيرة  تـغيرات  السـنة  مـن 

لليرة. ا
ووصـل الحـد الأدنى لرواتـب العامـلين 
سـيطرة  مناطـق  في  العـام  بالقطـاع 
 13( ليرة  ألـف   185 حـوالي  النظـام 
تكاليـف  متوسـط  بلـغ  فـيما  ا(،  دولاًرً
ليرة،  مليـون   10.3 مـن  أكثر  المعيشـة 
وبالتالي فإن متوسـط تكلفة المعيشـة في 
سـوريا يقـارب 55 ضعـف الحـد الأدنى 

للأجـور.

"المولات" منفصلة عن الواقع
لا تحـاكي "الـولات" في مناطق سـيطرة 
النظـام الواقـع الاقتصـادي للـبلاد، إذ إن 
أسـعار البضائع لا تتوافق مـع دخل الفرد 
ا تتناسـب مع  أو العائلـة، ولا توفر أسـعاًرً

جميـع طبقـات المجتمع السـوري.
منـاف  الاقتصـادي  الباحـث  وبحسـب 
الاقتصاديـة  السياسـات  فـإن  قومـان، 
مـن  السـوري  النظـام  يقرهـا  التـي 

إشراف ورقابـة ومتابعة ليسـت على قدر 
المسـؤولية ولا تممت للمواطـن أو التاجـر 

بصلـة.
السـوري  النظـام  إن  قومـان،  وقـال 
منفصـل عـن الواقـع الاقتصـادي للبلاد، 
ويهتـم ببقائـه في السـلطة على حسـاب 

ـا. أيًضً والصانـع  والتاجـر  المواطـن 
ويلجـأ التجار في تسـويق وبيع بضائعهم 
إلى الفئـة ذات الدخـل الجيـد أو الممتـاز، 
ومنهـم السـياح وأهـالي الـغتربين الذين 
يحصلـون على دعـم مـادي مـن أولادهم 
او أحـد أفـراد عائلاتهم، بحسـب مـا قاله 
التاجـر "سـليم" في "مول شـام سـيتي 

. " تر سن
وبحسـب تعـبير "سـليم"، "ببسـاطة لن 
تجـد في )الـول( من يـشتري بنطاالًا بمئة 
ألـف ليرة في حين سـيجد شـبيهه بــ70 

خارجه". ـا  ألف�
لم  الأربـاح  أن  إلى  الأمـر  التاجـر  وعـزا 
"إلا  مضى،  فـيما  عليـه  كانـت  كما  تعـد 
أنـه وبالوقـت ذاتـه لا نسـتطيع الجـزم 
بخسـارة التجـار، فبعضهـم شركاء مـع 
مسـؤولين وضبـاط في الدولـة، وبالتالي 
هناك تغـاضٍٍ عن الضرائب والتسـعيرات، 
مقابـل أن تحافـظ الأرباح على مسـتواها 

قـدر الإمـكان"، بحسـب تعـبيره.

"مو لكل الناس"
تختلف آراء السـكان المحلـيين في مناطق 
التسـوق  يخـص  بمما  النظـام  سـيطرة 
مـن "الـولات" أو من الأسـواق الشـعبية 

المتعـارف عليهـا.
أسـعار  بين  مـا  للفجـوة  ذلـك  ويعـود 
السـلع في "المول" التي لا تتصـل بالواقع 
الاقتصـادي للسـكان، وبين قـدرة الفـرد 

على تـأمين هـذه السـلع.
التسـوق  المجتمـع  مـن  تفضّّـل شريحـة 
مـن "الـولات" لأنهـا تجمـع كل مـا قـد 
تحتـاج إليه العائلـة بمكان واحـد، كحالة 
سـوزان، ربـة منـزل وزوجـة لمديـر في 
إحـدى الشركات بـدبي، طلبت عـدم ذكر 
اسـمها الكامـل لأسـباب أمنيـة، وتختـار 
سـوزان التسـوق مـن "الـول" لأنهـا لا 
ا كـبًيرًا بالأسـعار، ولرخـص  تـرى فرقـ�

ثممن المنتجـات حين تقارنها مع الأسـعار 
في الـدول المجـاورة، بحسـب تعبيرهـا.

وتعتمـد شريحـة أخرى من السـكان على 
الأسـواق  باعتبارهـا  الشـعبية،  الأسـواق 
المتعـارف عليهـا لـدى المجتمع السـوري، 
ومنهـم نسريـن، مـن سـكان ركـن الدين 
بدمشـق، التـي تفضّّل الأسـواق الشـعبية 
أسـعارها  لانخفـاض  العاديـة  والمحـال 
مقارنة بالأسـعار في "الـولات"، ولقدرة 

الزبـون على "المفاصلـة".
الأسـواق  حميميـة  إن  نسريـن،  وقالـت 
الشـعبية في دمشـق تجعلها تفضّّلها على 

الأسـواق الحديثـة.
سـكان  مـن  ـا(،  عاًمً  40( علا  وقالـت 
البرامكـة في مدينة دمشـق، إنها لم تدخل 
مركـز تسـوق حتـى يومهـا هـذا، ككثير 
مـن أقربائهـا، وإن الفكـرة غير مطروحة 
كونهـا تضيـع الوقـت والمال، "فلن تدخل 
لـكل  مـو  لأنـه  تدفـع،  أن  دون  )الـول( 

النـاس"، بحسـب تعبيرهـا.
وعلى عكـس ما هو رائـج في دول العالم، 
ومـع تراجـع الوضع الاقتصادي لسـوريا 
ومواطنيهـا، يبقـى الاعتماد على التسـوق 
ا  مـن المراكـز التجاريـة )الـولات( حكـًرً
والسـياح  العـالي  الدخـل  أصحـاب  على 

وعلى الـغتربين خلال زياراتهـم.
يسـود مناطـق سـيطرة النظام السـوري 
أرجعتـه  متهالـك،  اقتصـادي  واقـع 
مـؤشرات البنـك الـدولي في المقـام الأول 
العقـد  في  المادي  المال  رأس  تـدمير  إلى 
التجـاري،  النشـاط  واضطـراب  الأخير، 
إضافة إلى آثـار الزلزال المدمر في شـباط 

.2023
وتعـتبر الأزمـة الاقتصاديـة في سـوريا 
السـورية  الثـورة  انـدلاع  أسـباب  مـن 
عـام 2011، كما تتصـدر سـوريا قامئمة 
ا بالعالم، بنسـبة بلغت  الـدول الأكثر فقـًرً
 World" 82.5%، بحسـب بيانات موقـع
90% مـن  العالـي، ويعيـش   "By Map
السـكان تحت خـط الفقر بحسـب منظمة 

العالمية. الصحـة 
بعـد  الثانيـة  بالمرتبـة  سـوريا  وتـأتي 
مـدركات  "مـؤشر  ضمـن  الصومـال 

.2022 لعـام  الفسـاد" 

اقتصاد

 جراء ضعف القدرة الشرائية

تراجع حركة "المولات" بسوريا والتجار يتحايلون 
على الظروف

مول "شام سيتي سنتر" في كفرسوسة بمدينة دمشق - 26 من كانون الأول 2023 )سارة الأحمد /عنب بلدي(

السكر )ك(  360الغاز  250.000)للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

849.000 الأرز )كغ(  35000السكر )كغ(  14000البنزين  16000المازوت  13500الذهب 21 

  ليرة تركية  مبيع 486 شراء 478	 دولار أمريكي  مبيع 14500	 شراء 14300

الذهب 18  728.000                                    

 يورو   مبيع 15864 شراء 15640
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عنب بلدي - يامن مغربي

رجـل عجـوز ينظـر بحـدة وتركيـز إلى كرة بلورية وسـط أجـواء غريبـة، وأمامه ضيـف ينتظر معرفـة المسـتقبل الغائب، 
صـورة نمطيـة لمشـعوذ أو منجم يمنـح زواره ما يشـبع فضولهم، لكن الصـورة تغيرت، ولم يعـد التنجيـم أو ادعاء معرفة 

المسـتقبل المجهول محصـورًًا بهذه الصـورة فقط.
تعلـن المحطـات الفضائيـة العربية عن نجـوم معرفة المسـتقبل، المتنبـئين الذين سـيخبرون الناس عما ينتظرهـم في العام 

المقبل، قبل أسـبوع مـن احتفالات رأس السـنة.
إعلان مغـرٍٍ يسـتخدم أعلى حـد ممكن مـن التشـويق، وموسـيقا ومؤثرات تُسُـتخدم في أثنـاء حديث المنجم، واسـتعراض 
تنبؤاتـه التـي أصابت خلال السـنة السـابقة، وسـط قطع الحلقة عـدة مرات لعـرض الإعلانـات التجارية التـي توفر الربح 

المادي للقنـاة العارضة.
طيلـة سـنوات، درجت هـذه القنوات على اسـتضافة المنجـمين، الذين يتحدثـون عن أبرز الأحـداث السياسـية والاقتصادية 
والكـوارث البيئيـة، بـكلام عام يمكن فهمـه بعدة أوجـه، دون الإفصاح عن مصادرهم أو الإشـارة إلى الاعـتماد على تحليل 

سـياسي بناء على المعطيـات الموجودة.
إلى جانب الحلقات التلفزيونية، توجد عشرات الكتب المختصة بالأبراج والمسار اليومي لها، وتنتشر مطلع كل عام.

الإيحاء وعلم النفس
تلعـب الأجـواء التـي تعتمدهـا القنـوات 
السـنة  رأس  ليلـة  خلال  التلفزيونيـة 
المتنبـئ  الضيـف  منـح  في  كـبًيرًا  ا  دوًرً
التـأثير المطلـوب، بالإضافـة إلى حضوره 
إلقائـه للمعلومـات  الشـخصي وطريقـة 
هـذا  كل  ويـأتي  معـه،  المذيـع  وتعامـل 

المشـاهد  يدفـع  الـذي  الإيحـاء  لصنـع 
معـه. التفاعـل  أو  للاقتنـاع 

بـدأ التنجيـم مـا قبـل الـيلاد، في العهـد 
البـابلي، عندمـا وضـع البابليـون تقوًيمًا 
ـا يتنبـأ بحركـة الكواكـب  نجمي�ـا ونظاًمً

والنجـوم.
المختـص النـفسي عامـر الغضبـان، قـال 

لعنـب بلـدي، إن وجـود شـخص ما على 
الشاشـة، يعطـي إيحـاء مـا للمتلقـي بأن 
لديـه ما ليـس لـدى الآخريـن، على الأقل 
ا  وأحيانـ� مـا،  شـيًئًا  يعـرف  خـبير  أنـه 
يقـدم هـذا النمـوذج الإعلامـي أو النجـم 
على أنـه أكثر مـن خـبير، ولديـه عناصر 
الآخريـن،  لـدى  ليسـت  وسـيطرة  قـوة 

وقـدرة على التعامل مع مواقـف مختلفة، 
طريقـة  بنفـس  المشـاهد  على  ويعـرض 

الخفة. ألعـاب 
وبالتـالي، وفـق الغضبـان، تـؤدي هـذه 
المطلـوب  النـفسي  التـأثير  إلى  العوامـل 
على المشـاهدين، وجذبهم لمعرفـة ما لديه 
أو مـا يعرفـه، ويحصل تـأثير "الإيحاء".

وبمجـرد أن يشـعر الإنسـان أن الطـرف 
المقابـل لـه قـوي ومسـيطر، يتأثـر بهذا 
الإيحاء، حتـى من لا يعتقـد أن التنجيم أو 

العرافـة مـن وسـائل المعرفة.
المترابـط  المحتـوى  ذلـك  إلى  يضـاف 
بشـكل  أو  العاليـة  والمعرفـة  والمتماسـك 

غامـض، لكنـه يظهـر وكأنـه يعـي مـا 
تؤثـر  وسمات  صفـات  وهـذه  يقولـه، 

الغضبـان. وفـق  الجمهـور،  وتجـذب 
وأشـار إلى أن وجـود العـرافين ورغبـة 
معلومـات  على  بالحصـول  النـاس 
تتحـول  وبـدأت  قديممة،  ظاهـرة  منهـم 
سـنوي،  تقليـد  إلى  العـربي  العـالم  في 
العـراف نـجامًا في وسـائل  بـأن يكـون 
الإعلام، وأن يصبـح مـن تقاليـد بعـض 
عـن  ويجيـب  التلفزيونيـة،  القنـوات 
السـياسي  بالمسـتقبل  المتعلقـة  الأسـئلة 
إجابـات تحتـاج  والاقتصـادي، ويقـدم 

ضخمـة. أبحـاث  مراكـز  إلى 

عنب بلدي - حسن إبراهيم

)اسـم  المحمـد"  "هنـاء  السـيدة  عانـت 
مسـتعار لأسـباب اجتماعية( خلال الأشهر 
الماضيـة تـأثيرات جانبيـة سـلبية لموانـع 
حمـل عـدة اختبرتهـا، ورغـم عـدم تقبل 
طبيعة جسـدها لهـا، فإنها جربتهـا نزوالًا 

عنـد رغبـة زوجها.
ـا(، إنها خضعت  وقالـت "هنـاء" )27 عاًمً
لعمليـة تركيب "اللولـب الرحمي" في أحد 
المراكـز الصحيـة المجانيـة بإدلـب، نظـًرًا 
إلى ارتفـاع تكلفته في العيـادات الخاصة، 
إلا أنهـا اضطـرت لإزالتـه بعـد عشرة أيام 
مـن تركيبـه بسـبب شـدة الألم، ونزيـف 
قـوي عانـت منـه بعـد تحـرك اللولب من 

. نه مكا
"اللولـب الرحمـي" هـو أداة بلاسـتيكية 
 "T" صـغيرة ومرنـة على شـكل حـرف
يجـري إدخالهـا في الرحـم، تسـاعد في 

منـع حـدوث الحمـل وتنظيـم النسـل.
ـرك لـفترة  "اللولـب كان غائصًًـا، ولـو ت�
أطـول لاحتـاج إلى عملية كورتـاج"، قالت 

طبيبـة النسـائية لـ"هناء".
بعدهـا، بدأت السـيدة بتنـاول حبوب منع 
الحمـل، التي تسـببت لهـا بحالـة رجفان 
وارتفـاع كـبير بضغط الـدم، وتوقفت عن 
تناولهـا بحسـب تعلـيمات الطبيبـة، التي 
أخبرتهـا بأنهـا كان من الممكـن أن تعرض 
حياتهـا للخطـر، لأن الحبـوب لا تناسـب 

جسـدها. طبيعة 

نصائـح الطبيبـة كانـت واضحـة بأن 
السـيدة  تناسـب  لا  الحمـل  موانـع 
وعـدم  عمرهـا،  لصغـر  أوالًا  "هنـاء" 
انتظـام هرمونات جسـدها بعد حملها 
المتكـرر دون فترة راحـة جيـدة خلال 
السـنوات السـابقة، لذلـك كان الواقي 
الذكـري هـو الحـل المناسـب لحالتهـا 
أن زوجهـا  إلا  الطبيبـة،  كما أخبرتهـا 
المتعـة  على  يؤثـر  "لأنـه  يرفضـه 

الجنسـية"، وفـق مـا نقلتـه عنـه.
لضغـوط  إدلـب  في  الـرأة  تتعـرض 
مـن المجتمـع في حـال فكـرت بعـدم 
الضغـط  هـذا  يكـون  ولا  الإنجـاب، 
ـا مـن الذكـور فقـط، إنما من  مفروًضً
ا. نظيرة المرأة، السـيدات أنفسـهن أيًضً

تـرى بعضهـن أن أنوثـة الـرأة تكتمل 
في إنجـاب الأطفـال، دون أن يحـددن 
بيـنما  أفرادهـا،  وعـدد  الأسرة  شـكل 
سـلبية  ـا  أعراًضً السـيدات  تعـاني 
تربيـة  وصعوبـة  المتكـرر  لحملهـن 
معـيشي  وضـع  ظـل  في  أطفالهـن 

متـدنٍٍّ.
طـرق  عـن  السـيدات  بعـض  تبحـث 
تضمـن سلامتهـن لإيقـاف أو تأجيـل 
ـا  الإنجـاب، إلا أن هـذه الوسـائل أيًضً
غير متـاح لهـن اختيارهـا بحرية، كما 
أن اسـتخدامها بشـكل عشـوائي يلحق 

بصحتهـن. أضراًرًا 

تبعات جسدية
مـن جانبهـا، قالـت حنـان، إنهـا لم 
والإنجـاب  الحمـل  على  قـادرة  تعـد 
إذ تعرضـت خلال  المنهـك،  بجسـدها 
حمـل  لضغـط  السـابق  حملهـا 
وانـزلاق غضروفي بالظهر )ديسـك(، 
راحـة  بـفترة  الطبيبـة  ونصحتهـا 

طويلـة.
وداد، تقيـم في مدينـة إدلـب شمالي 
حنـان،  زوج  والـدة  وهـي  سـوريا، 
ترفـض أن تسـتخدم زوجـة ابنها أي 
موانـع حمـل متذرعـة بقولهـا "الولد 

بيجـي وبتجـي رزقتـو معـو".
لم  إنهـا  بلـدي،  لعنـب  وداد  وقالـت 
تسـتخدم في حياتها أي موانع للحمل، 
كما أنها لم تنجب سـوى سـبعة أولاد، 
وهـو ما تـراه أمـًرًا طبيعًيًا ومناسـًبًا، 
وتتمنـى أن يـرزق ابنهـا بعـدد أولاد 

أكبر.
الطبيبة النسـائية منى الصـادق قالت 
المتابعـة  الطبيبـة  إن  بلـدي،  لعنـب 
لحالة السـيدة هـي من يحدد وسـيلة 
بالنظـر  وذلـك  المناسـبة،  الحمـل 
والاجتماعيـة  الصحيـة  حالتهـا  إلى 
والمادية، كما لا يصح اسـتخدام بعض 
موانـع الحمل كالحقـن والحبوب دون 
ا لأي اختلاطات  وصفة الطبيب، تجنبـ�

ربمما تؤثـر على صحة السـيدات.

توجـد  لا  أنـه  الصـادق  وأوضحـت 
وسـيلة مثالية لمنـع الحمـل، وأن لكل 

وسـلبيات. إيجابيـات  منهـا 
ضرورة  إلى  الطبيبـة  وأشـارت 
اسـتخدام وسـائل منـع الحمـل، لأن 
إلى  يـؤدي  الـولادات  بين  التقـارب 
في  والحديـد  الفيتامينـات  نقـص 
ات نفسـية  جسـد الأم، إضافة إلى تغريّر
الجـنين،  نممو  على  تؤثـر  وجسـدية 
النزيـف  نسـبة  ازديـاد  على  علاوة 
بسـبب  الأم  لـه  تتعـرض  قـد  الـذي 

الرحـم. إرهـاق 
أي  يوجـد  لا  أنـه  الصـادق  وذكـرت 
خطـر لتناول موانع الحمـل، إلا أن كل 
امـرأة يجـب أن تسـتخدم ما يناسـب 
بتنظيـم  النسـاء  ناصحـة  وضعهـا، 
الحمـل لإعطاء فرصـة كافية للجسـم 
والتفـرغ للمولـود، ويجـب أن تفصل 
بين كل ولادة سـنتان على أقـل تقدير.

صحة إنجابية
على  عـدة  طبيـة  منـظمات  تعمـل 
الإنجابيـة  الصحـة  خدمـات  تقديـم 
عبر عياداتهـا المنـتشرة في محافظـة 
الطبيـة  "الجمعيـة  وتشرف  إدلـب، 
السـورية الأمريكيـة" )سـامز( على 
الخاصـة  المستشـفيات  مـن  عـدد 
إذ  النسـائية،  والأمـراض  بالتوليـد 

توجـد عيـادة صحـة إنجابيـة تقدم 
الحمـل  لمنـع  ونصائـح  وسـائل 
بشـكل مجـاني، وفـق إلهـام نصف 
رطـل، مشرفـة الصحـة الإنجابية في 

"سـامز".
إن  بلـدي،  لعنـب  إلهـام  وقالـت 
العـاملات في المنظمة الطبيـة يعملن 
على تثقيـف الأمهـات حـول أهميـة 
فترة  "أقـل  الـولادات  بين  المباعـدة 
هـي سـنتان" للحفـاظ على صحـة 
الأم والطفـل، وضرورة وجـود هـذه 
الـفترة تضمـن تعـافي الأم جسـدًيًا 
وعاطفي�ـا، ودعـم المولـود بالإرضـاع 

الطبيعـي.
المشرفـة،  بحسـب  العيـادة،  وتقـدم 
لديهـا،  المتوفـرة  الحمـل  وسـائل 
والتـي تتناسـب مـع وضع السـيدة، 
إلا أن الاسـتجابة تكـون متفاوتة بين 
النسـاء، ومـرد ذلك لاخـتلاف الوضع 
التي  الاجتماعـي، والوعـي والثقافـة 
تؤثـر على طريقـة تعاطي السـيدات 

المسـألة. هـذه  مع 
العـادات  أن  إلهـام  وأوضحـت 
السـيدات  على  تفـرض  والتقاليـد 
اختيـار الوسـيلة بغـض النظـر عن 
يرفضـن  أنهـن  أو  السـلبية،  آثارهـا 
بشـكل  الحمـل  وسـائل  اسـتخدام 

كامـل.

 كل رأس سنة جديدة

 عرّّافون يتنبؤون 
بالسياسة والاقتصاد 
على الشاشات العربية

مجتمع

عادات تتحكم بالحمل وموانع تهدد الصحة 

سيدات في إدلب لا يملكن قرار تنظيم الإنجاب
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منع الحمل يمنع مخاطر صحية
صنـدوق الأمم المتحـدة للسـكان حذر من 
وجـود نحـو 257 مليـون امـرأة حـول 
العـالم لا يسـتخدمن وسـائل منـع الحمل 
الحمـل،  الآمنـة، رغـم رغبتهـن بتجنـب 

وفـق تقريـر لـه في آذار 2022.
وأرجـع الصنـدوق ذلك لأسـباب مختلفة، 
أبرزهـا الخرافـات والمعتقـدات الخاطئـة 
الآثـار  مـن  والخـوف  المجتمـع،  في 
الجانبيـة، إلى جانـب عجزهن عـن تأمين 

ثممن الأدوات الآمنـة لمنـع الحمـل.
التـي  البلـدان  في  الإحصائيـات  ووفـق 
تتوفـر فيها المعلومـات حول العـالم، فإن 
اتخـاذ  على  قـادرات  النسـاء  مـن   %57
وحقوقهـن  صحتهـن  بشـأن  قراراتهـن 

الجنسـية والإنجابيـة، بيـنما لا تسـتطيع 
23% مـن النسـاء قـول "لا للجنـس".

 )WHO( وتعـتبر منظمة الصحـة العالمية
أن اسـتخدام وسـائل منـع الحمـل يمنـع 
بالحمـل  المرتبطـة  الصحيـة  المخاطـر 
بالنسـبة  وخاصـة  للنسـاء،  بالنسـبة 
للفتيـات المراهقـات، وأن الأطفـال الذيـن 
يولـدون قبـل عـامين مـن ولادة شـقيق 
أكبر، لديهـم خطـر متزايد للوفاة بنسـبة 

.%60
وعـن أولئـك الذيـن يولـدون في غضون 
عـامين إلى ثلاثـة أعـوام فلديهـم خطـر 
متزايـد بنسـبة 10%، مقارنة مـع أولئك 
الذيـن ولـدوا بعـد فاصـل زمنـي قـدره 

ثلاثـة أعـوام أو أكثر.

وقـد ارتفـع عـدد النسـاء الراغبـات في 
اسـتخدام وسـائل تنظيـم الأسرة بشـكل 
الماضـيين، مـن  العقديـن  ملحـوظ خلال 
900 مليـون في عـام 2000 إلى ما يقرب 
وفـق   ،2021 عـام  في  مليـار   1.1 مـن 

منظمـة الصحـة.
2000 و2020،  عامـي  الـفترة بين  وفي 
ارتفـع عـدد النسـاء اللـواتي يسـتخدمن 
وسـائل منـع الحمـل الحديثـة مـن 663 
ـا، ومـن المتوقـع  851 مليون� ا إلى  مليونـ�
امـرأة بحلـول عـام  70 مليـون  إضافـة 

.2030
انتشـار  معـدل  دّّر  قـ�  ،2022 عـام  وفي 
وسـائل منـع الحمـل بـأي طريقـة على 
مسـتوى العـالم بنسـبة 65%، وللطـرق 

للنسـاء   %58.7 بنسـبة  الحديثـة 
المرتبطـات. أو  المتزوجـات 

ماذا يقول القانون السوري؟
في تقريـر سـابق أعدتـه عنـب بلـدي، 
قـال محامـون إنه لا يوجـد في القانون 
السـوري مـا يمنـع "تنظيـم الأسرة"، 
الإنجاب واسـتخدام  خاصـة موضـوع 

الحمل. موانـع 
إجبـار  ا،  قانونيـ� للرجـل،  يحـق  ولا 
عـدم  حـال  في  الحمـل  على  زوجتـه 
يرفـع  أن  ويسـتطيع  بذلـك،  رغبتهـا 
دعـوى طلاق، أو أن يطلّقّهـا مبـاشرة.

الـزوج  بين  ا  اتفاقـ� الإنجـاب  ويعـتبر 
والزوجـة، وعنـد اعتراض أحدهما على 

قـرار الآخر، يبقـى الطلاق هـو الخيار 
الحالة. القانـوني في هـذه 

قـرار  اتخـاذ  مـن  الـرأة  منـع  ويعـد 
الإنجـاب أو عدمـه انتهـاًكًا لحقوقهـا، 
حسـب المنصـوص عليـه في "اتفاقيـة 
التمييـز  أشـكال  جميـع  على  القضـاء 
ضـد الـرأة"، المتفـق عليهـا منـذ عـام 
1979 مـن قبـل الجمعيـة العامة للأمم 

المتحـدة.
الاتفاقيـة  مـن  الــ16  المادة  وتنـص 
تقـرر  أن  في  الحـق  للمـرأة  أن  على 
الـفترة الإنجابيـة بين الطفـل والآخـر، 
والحصـول على كل الوسـائل التي تتيح 
ذلـك، إلى جانب الحصـول على التوعية 

الكافيـة فـيما يخـص هـذا الأمر.

لما يلجأ الناس إلى سماع المتنبئين
العقـد  العربيـة خلال  المنطقـة  عاشـت 
وأزمـات  أمنيـة  اضطرابـات  الأخير 
واجتماعيـة،  وسياسـية  اقتصاديـة 
ا وحركة نزوح وهجـرة، جعلت  وحروبـ�
ا ودائمًاً،  عدم الاسـتقرار عـامالًا حـاًضرً
انتشـار  إلى  مبـاشر  بشـكل  أدى  مـا 
إطالـة  ظـل  في  المسـتقبل  مـن  القلـق 
أمـد الأزمـات وغيـاب أي حلـول توحي 
بإمكانيـة عـودة الاسـتقرار وبنـاء مـا 

المسـتويات. كل  على  تهـدم 
هـذا القلـق والخـوف وغيـاب الخطـط 
مـن العوامـل التـي تدفع النـاس للبحث 
زائفـة،  كانـت  وإن  الطمأنينـة  عـن 
السياسـيين  غير  أخـرى  جهـات  لـدى 

والاقتصـاديين.
ويُضُـاف إلى ما سـبق، حبّّ الاسـتطلاع 
والفضـول الموجود بشـكل طبيعي لدى 

الإنسان.
وفـق الغضبـان، فـإن حب الاسـتطلاع 
ومعرفـة مـا الـذي سـيقوله العرافـون 
ا لدى الإنسـان، لكن  ا جذابـ� يشـكل دافًعً

هنـاك أسـباًبًا أخرى. 
وهناك نسـبة مـن الناس تبنـي قراراتها 
على كلام هـؤلاء، وفي بعـض الأحيـان 
تتكـون لديهـم بعـض الميول أو سـلوك 
أو موقـف مـا، نتيجة تـأثير العـرافين، 
وقـد تتشـكل لديهـم بنيـة معرفيـة أو 
نـوع من أنـواع الثقـة، كما أن القلق في 

بعـض الأحيـان يدفـع النـاس للفرجة، 
مـن  مجموعـة  هـو  القلـق  أن  خاصـة 
المشـاعر باتجاه المسـتقبل والمجهول غير 

لواضح. ا
مـن  الواصـل  التـأثير  هـذا  ويحمـل 
العـرافين وغير القائم على أسـس علمية 
ا سـلبية على الفـرد، إذ يـؤدي إلى  آثـاًرً
وفـق  الزائفـة،  الطمأنينـة  مـن  نـوع 

الغضبـان.
ومـع التكـرار قـد تتحـول العمليـة إلى 
سـلوك دائـم، ويصبـح الإنسـان يبحث 
باسـتمرار عن العرافين ليبنـي قراراته، 
ويخضـع لشيء مـن التبعيـة والقابليـة 

الإيحاء. لتلقـي 
على  أثـرت  التـي  السياسـية  التقلبـات 
المجتمعـات حوّّلـت شرائـح مـن الناس 
للشـعور بمزيـد مـن الضعـف، ورغـم 
مـا توفـره التحلـيلات السياسـية لمراكز 
الإعلام  ووسـائل  والصحـف  الأبحـاث 
لشرح الواقـع الحالي للمجتمـع، والآثار 
المترتبـة عليـه، فإنه ليس بـالضرورة أن 
يلجـأ إليهـا النـاس بشـكل دائـم، ومن 

الممكـن أن يبحثـوا عـن بدائل.
ويرى الغضبان أن التحليلات السياسـية 
في بعـض الأحيـان تحمـل لغـة صعبة، 
أو تكـون واقعيـة لمرحلـة قـد لا تـبشر 
بالـخير، لذا يحـاول الإنسـان البحث عن 
طـرق أخـرى للمعرفـة، ومنهـا اللجوء 

للعرافين.

يعد منع المرأة اتخاذ قرار الإنجاب أو عدمه انتهاكًًا لحقوقها )تعبيرية /عنب بلدي(

مجتمع

يكمـن الفـارق الأسـاسي بين علـم 
هـو  الأول  بـأن  والتنجيـم  الفلـك 
علـم قائـم بحـد ذاته، يرصـد حركة 
وتأثيراتهـا  الفضـاء  في  الكواكـب 

الأرض. كوكـب  على  الفيزيائيـة 
ووفق الجمعيـة الفلكيـة الأمريكية، 
يـدرس علـم الفلك كل مـا هو خارج 
الـغلاف الجـوي للأرض، كالكواكب 
والمجـرات،  والكويكبـات  والنجـوم 
السماويـة،  بالأجـرام  وعلاقتهـا 
ويعتمد بشـكل أسـاسي على البحث 

والمراقبة.
أن مواقـع  التنجيـم  في حين يـرى 
على  تؤثـر  والكواكـب  النجـوم 
مجرى الأحـداث على كوكب الأرض.

الأبـراج  التنجيـم،  أبـواب  وأحـد 
وتقسّّـم  ـا،  برًجً  12 مـن  المكونـة 
المرتبطـة  البروج"  "دائـرة  ضمـن 
بمسـار الشـمس، يمر فيها الشمس 
والقمـر والكواكـب الثمانيـة المكونة 

الشمسـية. للمجموعـة 

تتفق كل من الديانتين الإسلامية والمسيحية على تحريم التنجيم.
وفـق "دار الإفتـاء المصريـة"، فـإن علـم التنجيـم هـو "حـدس وتخمين ومـن قبيل العرافـة والتنجيـم والكهانـة"، ومضر بالخلـق ويقـع في النفـس أن الكواكب هـي المؤثرة والآلهـة المدبرة 

والحكـم بهـا حكم جهـل، ولا فائـدة فيه.
ووفق الشيخ ابن باز، يحرم الدين الإسلامي الكهانة والطيرة وسائر ما يتعطاه مدعو الغيب "من الكذب والزور والحيل".

وجاء في القرآن، "قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله". )النمل: 65(.
و"عنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو". )الأنعام: 59(.

وكما الديانـة الإسلاميـة، فـإن الديانـة المسـيحية تـرى في التنجيـم "عبـادة وثـن"، وجـاء في الإنجيل، "لا يوجـد فيك من يجيـز ابنـه أو ابنته في النـار، ولا من يعـرف عرافـة، ولا عائف ولا 
ا أو تابعة، ولا من يسـتشير الـوتى، لأن كل مـن يفعل ذلـك مكروه عنـد الرب". )تـث 18: 10( متفائـل ولا سـاحر، ولا مـن يرقـي رقيـة، ولا مـن يسـأل جانـ�

ليلى عبد اللطيف ضيفة دائمة على الفضائيات في ليلة رأس السنة -31 من كانون الأول 2023 )لقطة شاشة(

ماذا تقول 
الأديان؟

الفـرق بين علـم الفلك 
لتنجيم ا و
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د. أكرم خولاني

يوجـد الكافـيين في الشـاي، والقهـوة، والشـوكولا، 
والكـولا، والكاكاو، كما يوجـد في المشروبات الغازية، 
بعـض  تركيـب  في  ويدخـل  الطاقـة،  ومشروبـات 
الألم،  ومسـكنات  الشـهية،  مثبطـات  مثـل  الأدويـة 
وأدويـة نـزلات البرد، ومثبطات السـعال، والمرخيات 
العضليـة، والمضـادات الحيويـة، ولذلـك فهو يشـكّّل 

جـزًءًا مـن الـروتين اليومـي لمعظـم الناس.
عنـد  الصحيـة  الفوائـد  مـن  العديـد  وللكافـيين 
ا، كتعزيز  اسـتهلاكه ضمن الكمية المسـموح بها يوميـ�
النشـاط واليقظـة العقليـة، والمسـاعدة في تخفيـف 
النصفـي  والصـداع  العـضلات  آلام  الألم، وتخفيـف 
والتوتـري، وغيرها، ولكـن الإفراط بتنـاول الكافيين 

يـؤدي إلى عديـد مـن الأضرار الصحيـة.

ما أعراض الإفراط بتناول الكافيين
في حالـة الإفـراط في تنـاول الكافـيين، كأن تصـل 
الجرعـة إلى800 أو 1000 ملـغ في اليـوم، قد يعاني 

الشـخص أعـراض زيـادة جرعـة الكافـيين مثل:
• الشعور بالرجفان في اليدين.	
• الأرق وعدم القدرة على النوم.	
• الصداع والدوار.	
• العصبية.	
• الشعور بخفقان القلب.	
• التبول المتكرر.	
• الإسهال.	

وعـادة ما يصـل الكافـيين إلى أعلى مسـتوياته بالدم 
في غضـون سـاعة واحدة مـن تناولـه، وقد تسـتمر 

الأعـراض لمدة 4 إلى 6 سـاعات.

ما أضرار الإفراط بتناول الكافيين
يـؤدي الإفـراط باسـتهلاك الكافـيين إلى العديـد من 

وأهمها: الصحيـة،  الاضطرابـات 
بقـاء  في  مـهامًا  ا  دوًرً الكافـيين  يلعـب  الأرق: 
الإنسـان مسـتيقًظًا، كما يزيـد مـن الوقت المسـتغرق 
للاسـتيقاظ، وقـد يقلـل مـن الوقـت الـكلي للنـوم 
فيسـبب الأرق ويقلـل فترات النـوم العميـق، خاصـة 

لـدى كبـار السـن.
الحـد  ضمـن  الكافـيين  جرعـات  تسـاعد  الصـداع: 
المعقـول على تخفيـف أعـراض الصـداع، ولكـن عند 
ا. اسـتهلاكه بنسـبة كبيرة فإنه يسـبب صداًعًا شـديًدً

القلـق والتوتـر: يزيـد الكافـيين مـن الانتبـاه، حيث 
يدفع الجسـم لإفراز المزيد من هرمـون "الأدرينالين" 
المرتبـط بزيـادة الطاقـة، ولكـن زيادة هـذا الهرمون 

في الـدم قـد تـؤدي إلى القلـق والعصبية.
زيـادة  على  الكافـيين  يعمـل  الـدم:  ضغـط  زيـادة 
ـا لـدى الأشـخاص المصـابين  ضغـط الـدم، خصوًصً
الأشـخاص  أو  الشريـاني،  التوتـر  ارتفـاع  بممرض 
الذيـن لا يسـتهلكون الكافـيين في الأيـام العادية، إذ 
إن تـأثير الكافـيين على قيـم ضغـط الدم يكـون أقل 

على الأشـخاص الذيـن يسـتهلكونه بانتظـام.
مشـكلات في القلب: يسبب اسـتهلاك الكافيين بكثرة 
زيـادة ضربـات القلـب لدى الأشـخاص الحسـاسين، 

ويعتبر الخفقـان من أكثر أضراره شـيوًعًا.
قبـل  مـن  الكافـيين  اسـتهلاك  إن  القلـب:  جلطـات 
الأشـخاص المصـابين بارتفـاع ضغـط الـدم يجعلهم 
أكثر عرضـة للإصابـة بجلطـات القلـب بأربـع مرات 

عنـد مقارنتهـم بالأشـخاص الطبيعـيين.
الإفـراط  يسـبب  الهضمـي:  الجهـاز  اضطرابـات 
باسـتهلاك الكافـيين الإسـهال في بعـض الأحيـان، 
وقـد يهيـج القولون، كما يسـبب سـوء الهضـم وأًلمًا 
ـا عنـد شربـه على معـدة فارغة  في المعـدة، خصوًصً
لوقـت طويـل وبشـكل مسـتمر، ويمكـن أن يسـبب 
مـرض ارتجـاع الـريء وقرحـة المعـدة لـدى بعض 
الأشـخاص، نتيجـة تهيـج بطانـة السـبيل الهضمي.

الـزرق )Glaucoma(: يزيـد الكافـيين مـن الضغـط 
داخـل الـعين، ليسـتمر في بعـض الأحيـان إلى 90 
على  يحتـوي  مشروب  أي  اسـتهلاك  فـور  دقيقـة 

الكافـيين.
التبـول المتكـرر: يؤثـر الكافـيين على عضلـة المثانـة 
ويجعـل التحكم بها أصعـب بعـض الشيء، كما يزيد 

إدرار البـول مسـبًبًا التبـول بشـكل متكرر.
هشاشـة العظـام: يعمـل الكافـيين على زيادة نسـبة 
طـرح الكالسـيوم في البـول، مـا يجعل تركيـزه أقل 
بعـض الشيء في جسـم الإنسـان، ولذلـك في حالات 
هشاشـة العظـام أو انخفـاض كثافـة العظـام، يجب 
تنـاول الكافـيين باعتـدال )عـدم اسـتخدام مـا يزيد 
على 300 ملـغ مـن الكافيين يومي�ـا(، ويمكن تعويض 

الكميـة التـي يتـم فقدانهـا مـن الكالسـيوم بتنـاول 
مكـملات الكالسـيوم خاصـة عند النسـاء المسـنات.

اضطرابـات نفسـية: يجـب تجنب اسـتهلاك الكافيين 
للأشـخاص المصـابين بممرض انفصـام الشـخصية 
أو الاضطـراب ثنـائي القطـب، إذ يجعـل الكافـيين 

الأعـراض أكثر سـوًءًا.
أمـراض نـزف الـدم: قـد يزيـد الكافـيين مـن حـدة 
أمـراض نـزف الدم، لذلـك يجب اسـتهلاكه بحذر في 

حـال كان الشـخص يعـاني هـذه الاضطرابات.
الصرع: على المصـابين الذيـن يعانـون نوبات الصرع 
تجنـب الجرعـات العاليـة مـن الكافيين، واسـتهلاك 

الجرعـات القليلـة منه بحذر شـديد.
الذيـن  الأشـخاص  إصابـة  خطـر  يـزداد  النقـرس: 
يسـتهلكون الكافـيين بكميات كبيرة بممرض النقرس.

الكافـيين  يؤثـر  الثـاني:  النـوع  السـكري  مـرض 
على عمليـة حـرق السـكر في الـدم، لذلـك يجب على 
مـرضى السـكري مـن النمـط الثـاني أخـذ الحيطـة 
والحـذر عند اسـتهلاك المشروبات التـي تحتوي على 

فيين. لكا ا
أعراض سـن اليـأس: أظهـرت بعض الدراسـات أن 
اسـتهلاك النسـاء للكافـيين بكميات كـبيرة في أثناء 

سـن اليأس قـد يجعل الأعـراض أكثر سـوًءًا.
قلـة إنتاج الكـولاجين: يمنع اسـتهلاك الكافيين إفراز 
الكـولاجين المهم للـبشرة بشـكل طبيعـي، ويعد هذا 

ا بجرعة الكافـيين المرتفعة. العـرض مرتبًـطً
الوفـاة: تعد الوفـاة أكثر أضرار الكافـيين خطورة، إذ 
أظهـرت بعـض الدراسـات أن تنـاول جرعـة مفرطة 
مـن الكافيين قـد يزيـد احتمالية الوفاة بنسـبة %21 
وضعيفـي  المدخـنين  ـا  خصوًصً الأشـخاص،  لـدى 

منهم. اللياقـة 
كذلـك فقـد حـذرت إدارة الغـذاء والـدواء الأمريكية 
مـن أن تنـاول الكافـيين في شـكل بـودرة أو سـائل 
فملعقـة  منـه،  سـامة  مسـتويات  يوفـر  أن  يمكـن 
صـغيرة واحـدة فقط مـن الكافـيين البـودرة تعادل 
28 كـوب قهـوة، ويمكـن أن تسـبب هـذه  حـوالي 

المسـتويات العاليـة من الكافيين مشـكلات صحية 
الوفاة. وربمما  خـطيرة 

عـادة  تغييـر  يمكـن  كيـف 
أضـرار حـدوث  دون  الكافييـن  تنـاول 

ـا مثل  قـد يسـبب التقليـل المفاجـئ للكافـيين أعراًضً
الاسـتثارة وصعوبـة  الصـداع والإرهـاق وسـهولة 
التركيـز في المهـام، ولكـن ولحسـن الحظ فـإن هذه 
الأعـراض عـادة مـا تكـون معتدلـة وتتحسـن بعـد 
بضعـة أيـام، ومـع ذلـك ينصح لتغـيير عـادة تناول 

الكافـيين بمما يلي:
مراقبـة مقـدار الكافـيين الـذي نحصـل عليـه مـن 
مشروبـات  ذلـك  في  بمما  والمشروبـات،  الأطعمـة 
الطاقـة، عن طريق قـراءة مُُلصقـات التعريف بعناية.

الإقلاع بالتدريـج عـن طريـق شرب عدد أقـل بواحد 
مـن فناجين القهـوة أو المشروبـات الغازيـة كل يوم.

تنـاول المشروبـات منزوعـة الكافـيين، فهـي تتمتـع 
نفسـه. بالمذاق 

عنـد الحاجـة لاسـتخدام مسـكنات الألم نتأكـد أنهـا 
الكافيين. مـن  خاليـة 

تربية وأسرة

رغم فوائده العديدة..

أضرار صحية للإفراط باستهلاك الكافيين

ا على صحة  ا لا يسـبب خطـًرً إن تنـاول مـا يصـل إلى 400 ملغ من الكافيين يومًيً
البالـغين الأصحـاء، فهـذه الكميـة تكـون موجـودة في 4 فنـاجين مـن القهوة 
التركيـة، أو 10 علـب مـن الكـولا، أو 5 علـب من مشروبـات الطاقـة، ولكن كما 
يعـد اسـتهلاك الكافـيين آمًنًا بجرعـات معينـة للكبار، فإنـه لا ينصح بـه للمرأة 
الحامـل أو المرضـع، ولمرضى الصرع وارتفـاع ضغط الدم، كذلك فـإن الأكاديمية 
الأمريكيـة لطـب الأطفـال توصي بعدم تنـاول الكافـيين للأطفال دون سـن 12 
ـا الحد من  ـا، فـيما على المراهـقين الذيـن تتراوح أعمارهـم بين 12 و18 عاًمً عاًمً

تناولـه إلى مـا دون 100 ملـغ في اليوم.
وفي حـال اسـتهلاك الكافـيين بجرعـات أكبر مـن المسـموح بهـا فإنـه يسـبب 

العديـد مـن الآثـار السـلبية على الصحـة.

ما كمية الكافيين المسموح بها يوميًًا
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تقنيـة  تطويـر  على  الاصطناعـي  الـذكاء  سـاعد 
وأتـاح  ا،  سـابًقً الموجـودة  العميـق"  "التزييـف 
التقنـي  المسـتوى  على  احترافيـة  أقـل  لأشـخاص 
اسـتخدام أدوات ذكيـة سـهّّلت العمـل بهـذه التقنية 
أصحـاب  والقاصريـن  بالأطفـال  تضر  لغايـات 
أو  "الويـب"  مواقـع  على  الإلـكتروني  المحتـوى 

الاجتماعيـة. الوسـائط  تطبيقـات 
ويـزداد عـدد الأهـالي الذيـن أصبحـوا على درايـة 
المصـورة  والمقاطـع  الصـور  مشـاركة  بمخاطـر 
التواصـل  صفحـات  على  بالقاصريـن  الخاصـة 
أو  لـ"التنمـر"،  اسـتخدامها  إذ يمكـن  الاجتماعـي، 
الأشـخاص  بعـض  قبـل  مـن  اسـتخدامها  يسـاء 
للتهديـد بنشر صـور "مزيفـة عميقـة" انطلاًقًا من 
صـور حقيقيـة للحصـول على مكتسـبات ماديـة.

القاصريـن،  صـور  اسـتخدام  إسـاءة  أمثلـة  ومـن 
اتهـام طلاب مدرسـة ثانويـة في ولايـة نيوجيرسي 
الاصطناعـي  الـذكاء  أدوات  باسـتخدام  الأمريكيـة 
لإنشـاء صور جنسـية لزملائهـم باسـتخدام الصور 
 20 الأصليـة، وفي إسـبانيا، قـال أهـالي أكثر مـن 
ـا، إن صور  فتـاة تتراوح أعمارهـن بين 11 و17 عاًمً
الـذكاء  أدوات  باسـتخدام  تعديلهـا  جـرى  بناتهـن 

الاصطناعـي لإنشـاء صـور جنسـية.
مديـر الأبحـاث في معهد "علوم المعلومـات" بجامعة 
جنـوب كاليفورنيـا، وائل عبـد المجيد، قـال لصحيفة 
الـذكاء  أدوات  "إن  الأمريكيـة،  "واشـنطن بوسـت" 
الاصطناعـي تحتـاج إلى صـورة واحـدة فقـط الآن 
لتدريبهـا على التقـاط ملامح وجه شـخص ما، لذلك 
إذا كان الـذكاء الاصطناعـي قـادًرًا على التقاط ملامح 

وجه طفـل، فيمكـن اسـتبداله في مقطـع مصور".

هل يمكن إزالة الصور من الإنترنت؟
والمقاطـع  الصـور  أن  المجيـد  عبـد  وائـل  أوضـح 
المصـورة الموجـودة على الإنترنـت تجري مشـاركتها 

بواسـطة  وأرشـفتها  احتياطي�ـا  ونسـخها 
المواقـع الإلكترونيـة، كما يمكـن حفظهـا 
أو  مشـفرة  محادثـات  في  ومشـاركتها 
أن  إلى  المظلـم"، مـشًيرًا  "الويـب  على 
إزالـة صورة قـاصر من نتائـج البحث 
على محـرك "جوجـل" لا تـؤدي إلى 
حذفهـا مـن الإنترنـت، بـل سـتظل 
موجـودة على الموقـع الـذي حُُمّّلت 

. عليه
تمتلك معظـم شركات التكنولوجيا 
إزالـة  لطلـب  ـا  نظاًمً الـكبرى 
الصـور، لكـن هنـاك اسـتثناءات 
ومـع  صـورة،  كل  إزالـة  تمنـع 
تقـدم الأطفـال في السـن، تـزداد 
على  ظهورهـم  تقييـد  تعقيـدات 

رغبتهـم  مـع  العنكبوتيـة  الشـبكة 
حالاتهـم،  مشـاركة  في  المتزايـدة 

ومعظـم وسـائل التواصـل الاجتماعي 
حسـاباتهم  بإنشـاء  للقاصريـن  تسـمح 

أكبر. أو  ـا  عاًمً  13 عمرهـم  أن  طـالما  الخاصـة 
يمكـن للقـاصر أو الـوصي عليـه أن يطلـب إزالـة 
محتـوى إلـكتروني )صـورة أو مقطـع مصـور أو 
نص( مـن نتائج بحـث "جوجـل" عبر تعبئة نموذج 
خـاص، وقد ترفـض الطلبـات إذا كانـت الصور في 
"المصلحـة العامة"، مثـل أن يكون الطفل شـخصية 
عامـة أو أن الصـورة مـن حدث يسـتحق النشر، فيما 

قـد تسـتغرق العملية بضعـة أيام.
إذا كان هنـاك مقطـع مصـور لطفـل على منصـة 
"يوتيـوب"، فيمكـن للقـاصر أو ممثلـه مـلء طلب 
لإزالتـه هنـا، ومـن السـهل حـذف مقطع معـدل أو 
أنشـئ بواسـطة الـذكاء الاصطناعـي على المنصـة، 
لوجـود مـا يخص حـذف هـذه النوعية مـن المقاطع 

في سياسـات اسـتخدام المنصـة.

منصتـا  فقـط  بـوك" وتسـمح  فيـس 
المحتـوى  إزالـة  بطلـب  للوالديـن  و"إنسـتجرام" 
ـا، أما إذا  للأطفـال الذين تقـل أعمارهم عـن 13 عاًمً
ا، فيجب  كان عمـر القـاصر يتراوح بين 13 و17 عاًمً
عليـه تقديـم الطلـب بنفسـه، عبر روابـط الـنماذج 

و"إنسـتجرام". بـوك"  بـ"فيـس  الخاصـة 
ولحـذف مقطـع مصـور مـن منصـة "تيـك تـوك" 
يظهـر فيـه طفـل أو قـاصر، يجـب على القـاصر 
الظاهـر أو ولي أمـره تعبئـة نمموذج الخصوصيـة، 
انتهـاك الخصوصيـة" مـن  وتحديـد "الإبلاغ عـن 
الخيـارات، إذ تعـد "تيـك تـوك" نشر صـور قاصر 
اسـتخدام  سياسـات  ا  تلقائيـ� ينتهـك  لا  إذنـه  دون 
المنصـة، ولكـن في حـال الإبلاغ على المقطع يجب أن 

يحـذف، وفـق المنصـة.

منوعات

في أريـاف حلـب، قريـة صـغيرة لم يسـمع بهـا 
ربمما سـوى أهلهـا و"القربـاط"، تدعـى عنّّابة، 
وبائسـة ومهملـة  ومتعبـة  فـقيرة  قريـة  وهـي 
حتـى تـكاد تخلـو مـن التفاصيـل اللازمـة لبناء 
عمـل روائي، كروايـة "دفاتر القربـاط"، للروائي 

الراحـل خالـد خليفة. السـوري 
لكـن ذلـك كلـه لم يحـدّّ مـن خيـال خليفـة في 
الروايـة، التـي تـحكي عـن شـخصيات متعـددة 
ومتعبـة وحالـة ومغامرة في مجتمـع قروي لديه 

جيران مـن "القربـاط".
صـدرت الرواية عـن دار "هاشـيت- أنطوان" في 
2020، وتتكـون مـن 223 صفحـة مـن القطـع 

لكبير. ا
بين  الروايـة   ،1964 في  المولـود  خليفـة،  كتـب 
عامـي 1993 و1996 وفق ما ذكـره في الصفحة 

الأخيرة.
عامـل السرد يلعـب دوًرًا مـهامًا لجـذب القـارئ 
القربـاط"،  "دفاتـر  في  الأخير  الحـرف  حتـى 
الـروائي، ولا  السرد  لا حـوارات تقطـع مقاطـع 
اسـتفهام،  وإشـارات  ونقـاط  تعجـب  إشـارات 
هنـاك سرد متتـالٍٍ لأحـداث ترتبـط حين�ـا وتبتعد 
عـن بعضهـا حيًنًا آخـر، الصياغـة تلعـب دورها 
ليسـتمر القـارئ بمتابعـة السـطور، مـع تداخل 

وآلامهـا. وحكاياتهـا  الشـخصيات 
الصفحـات الأولى تُظُهـر أن الجميـع في القريـة 
ا يمكن اكتشـاف أن هذا  ا رويـًدً متشـابهون، رويًدً
ـا، الاخـتلاف واضـح، ما بين  الأمـر ليـس صحيًحً

الجـريء والحـالم والشـبق ومن أصابـه الملل.
على عكـس روايـات أخرى، يعمد الكتـاب لتقطيع 
النـص بطريقـة لا تنهـك القارئ، مقطـع سردي، 
ثـم حـوار، ثـم وصـف )على سـبيل المثـال(، لا 
يعتمـد خليفـة في روايتـه على هـذا الأسـلوب، 
الحـوار غير منفصـل، وكأنـه جـزء مـن الحيـاة 

اليوميـة التـي يـحكي عنها للسـامعين.
السرد  لكـن  ببـطء،  القريـة  في  الحيـاة  تـسير 
والصياغة يجـعلان الحكايـة تمضي بسرعة، برع 
خليفـة في تحويـل تفاصيـل البـؤس إلى حكاية 

تـروى بـعين محـب ومراقب.
وسـط كل هـذا التشـابك والسرد المتتـالي، فـإن 
أبـرز ما سـيخرج بـه القارئ هـو روايـة عاطفية 
لقريـة بسـيطة وبائسـة،  مـن شـخص عاشـق 

صورهـا الـراوي بـكل حماسـة.
ولخالـد خليفـة روايـات أخـرى بينهـا “لم يلِِّص 
2019، ودخلـت  أحـد”، وصـدرت عـام  عليهـم 
في القامئمة الطويلـة للجائـزة العالميـة للروايـة 

.2020 العربيـة عـام 
وروايـة “لا سـكاكين في مطابـخ هـذه المدينـة” 
الحاصلـة على جائـزة “نجيب محفـوظ” للرواية، 
ـا إلى القامئمة القـصيرة للجائـزة  ووصلـت أيًضً
العالميـة للروايـة العربيـة، وتـدور أحداثهـا في 
تركهـا  التـي  التـغيرات  راصـدة  حلـب،  مدينـة 
انـقلاب "البعـث" على الحيـاة العامـة والخاصة.

الخديعـة”،  “حـارس  الروائيـة  أعمالـه  ومـن 
شـاق”. عمـل  و”الـوت 

عـدة  سـيناريوهات  خليفـة  خالـد  كتـب  كما 
مسـلسلات، منهـا “سيرة آل الـجلالي”، و“ظـل 
امـرأة” الصـادر عـام 2007، والجـزء الثاني من 

الشرق”. نـادي  “العـراب-  مسلسـل 
وعُُـرف الكاتب الراحـل بتوجه سـياسي معارض 
للنظـام السـوري، إذ اعتبر أن ما تعيشـه سـوريا 

منـذ عام 2011 ثـورة لا “حـرب أهلية”.

"دفاتر القرباط".. 
 سرد عاطفي 

عن قرية متعبة

كتاب

سينما

سـنوات طويلـة في زنزانـة انفراديـة، اعتقال في 

عهـد الشيشـكلي والوحـدة السـورية- المصرية، 

ثـم حافـظ الأسـد وبشـار الأسـد، تقـدم صـورة 

عـن مرحلة طويلـة من نصـال وحياة السـياسي 

السـوري الراحل ريـاض الترك )2024-1930(.

مطلـع الألفيـة، وبعـد خـروج الترك مـن المعتقل، 

صوّّر المخـرج محمد علي الأتاسي فيلامًا تسـجيلًيًا 

الترك، في ظـل ظـروف سياسـية شـديدة  عـن 

التعقيـد في سـوريا، مـا بين انفتـاح "صـوري" 

سـعى إليـه الأسـد الابـن لتثبيـت دعائـم حكمه، 

وضغـوط سياسـية خارجيـة وداخليـة، ونشـوء 

المنتديـات السياسـية وإصـدار مثقـفين وفنانين 

سـوريين ما عـرف بـ"بيان الــ99"، ثـم "بيان 

الـ1000".

أشـكاالًا  الترك  صنـع  الاعتقـال،  سـنوات  خلال 

يجدهـا في  كان  مـن حبـوب  متعـددة  وصـوًرًا 

طعـام السـجن، ومـن هـذه النقطـة يبـدأ الفيلم 

الـذي يحمـل اسـم "ابـن العـم"، اللقـب الـذي 

عُُرف به الترك لسـنوات طويلة، في لقطة واسـعة 

يظهـر الترك وهـو يصنـع الأشـكال نفسـها، قبل 

الانتقـال فـوًرًا للقطـة عامـة لدمشـق، ثـم وهـو 

يتحـدث أمام الـكاميرا، بغضب المعتقل والسـجين 

السـاعي للحريـة مـن قلـب البلاد.

الذهـن، لماذا يعتمـد  الـذي يتبـادر إلى  السـؤال 

المخـرج على سرد سيرة ذاتيـة لشـخصية كالترك 

المعنـي  الشـخص  كان  إن  مكتوبـة  بسـطور 

التاليـة  المشـاهد  في  الـكاميرا  أمـام  سـيجلس 

نفسـه؟ عـن  ليتحـدث 

الفيلـم أساسـه وقوامه الصـورة، والاعـتماد على 

ـا من  سرد سيرة ذاتيـة، ربمما لم يكـن أمـًرًا موفق�

لمخرج. ا

في المقابـل، يحمل الفيلـم أهمية تتعلـق بالحديث 

على  ومعقـدة،  حساسـة  سياسـية  مرحلـة  عـن 

لسـان أحـد أبطالهـا، وبـكلام يتعلـق بالحقـوق 

والضغـط السـياسي، وتركيـز وإصرار دائـم من 

الترك على التعامـل بنديـة مـع حافـظ الأسـد، لا 

ألقـاب لـدى الحديـث عنـه، اسـمه الأول يكفـي: 

حافـظ"،  بإيـد  المعتقـل  مـن  خروجـي  "قـرار 

"وأخـدت قـرار مـن محكمـة النقـض، شـو رح 

يعمـل حافـظ هلـق؟"، كانـت تلك لغـة الترك في 

. لفيلم ا

حـاول الأتـاسي في فيلمـه الممتـد لــ44 دقيقـة 

ا الربـط مـا بين حيـاتين، حيـاة المعتقـل،  تقريبـ�

مـن خلال حديـث الترك عـن المعتقل، ومشـاهدته 

ـا بسـيًطًا في منزله، الـذي يبدو  وهـو يرتب فراًشً

بـدوره وثًيرًا مقارنـة بالنوم على أرضيـة الزنزانة 

طويلة. لسـنوات 

مـن  صنعـه  حـاول  الـذي  الفـن  أنقـذ  ربمما 

في  الجنـون  مـن  الترك  ريـاض  الحبـوب  خلال 

"المنفـردة" )زنزانـة انفراديـة( لسـنوات طويلة، 

ا  بنـى خلالها علاقة معهـا، كأنها أصبحـت صديًقً

ا يؤنـس الوحـدة وليـالي السـجن الطويلة  مقربـ�

والقاسـية، تفاصيـل أقـرب للخيـال رواهـا الترك 

في الفيلـم الصالـح للتـذكير دائمًـًا بـأن سـوريا 

الثـورة "لم تكـن بـخير"، والعصـافير لم  قبـل 

ـا، وأن الأقبيـة كانـت ممتلئـة  تكـن تزقـزق أيًضً

بالصرخـات التـي لم يسـمعها أحـد.

أنـه  إلا  فني�ـا،  عاليـة  سـويّةّ  على  الفيلـم  ليـس 

أدى الغـرض منـه، تسـجيل لحظـات مـن حيـاة 

مرحلـة  2001، وخلال  "مانـديلا سـوريا"، في 

سياسـية حرجـة، ليبقـى وثيقـة مهمـة، وهو ما 

يغفـر أي نقطـة ضعـف فيـه.

"ابن العم".. عن الاعتقال و"المنفردة" 

مخاطر نشر صور الأطفال 
على الإنترنت وطرق إزالتها
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عروة قنواتي

يعزف العام الجديد ألحانه الرياضية بشكل مبكر على المستوى 
العام وعلى المستوى الكروي الخاص، أجندة المواعيد مكتظة، 

ورحلات الإعلام ووكالات الأنباء من حدث إلى آخر ومن مسابقة 
إلى بطولة، لن تسمح بالتقاط الأنفاس والاستجمام. يطلق عليه 

المتابعون والعاملون في الوسط الرياضي العام الرياضي المميز، 
لتنوع واختلاف الاستحقاقات القارية والدولية والعالمية خلاله. 

نبتدي منين الحكاية؟

صراع السوبر وموسم الرياض
أيام قليلة وسوبر إسبانيا يفتح بوابة الاهتمام الكروي عالمًيًا كما 

في كل عام، إذ إن من المتوقع أن يجتمع قطبا الكلاسيكو بالمباراة 
النهائية في حال تخطي الريال عقبة الروخي بلانكوس وعبور 

برشلونة موانع أوساسونا.
ا تستعد ما بعد منتصف كانون الثاني الحالي  النوتة الطليانية أيًضً

للعزف بألوان فرسانها الأربعة )إنتر ميلان، نابولي، لاتسيو، 
فيورنتينا( ضمن سوبر كلاسيكي لن يشهد بأي حال من الأحوال 

عنوان ديربي الغضب لغياب نادي الميلان عن منافسات هذا السوبر.
أما الخاتمة على صعيد الأندية فستكون موصولة بين نهاية 

الشهر الحالي ومطلع شباط المقبل حيث موسم الرياض يحتضن 
ا بين الدون  اللقاء الأخير أو الرقصة الأخيرة كما أطلق عليها مسبًقً

البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي. 
الموسم يحفل بثلاثة لقاءات كروية على طراز رفيع بين أندية النصر 

السعودي والهلال السعودي وإنتر ميامي الأمريكي.

القارات وأعراسها في الميزان
أسبوع فقط وتدخل القارة الآسيوية امتحان رجالها كروًيًا للنسخة 

الـ18 في الدوحة بقطر بعد أن تم سحب تنظيم البطولة من الصين 
بسبب سياستها بالتعامل مع جائحة "كورونا"، وأوكلت المهمة من 
قبل الاتحاد الآسيوي إلى دولة قطر بعد نجاحها الباهر في تنظيم 

مونديال 2022.
يتنافس 24 منتخًبًا ضمن ست مجموعات خلال أيام البطولة، 

وترشيحات أصحاب الشأن انقسمت في نيل اللقب إلى ثلاثة 
مستويات، ضم الأول اليابان وكوريا الجنوبية والسعودية، والثاني 

إيران والعراق، والأخير قطر وأستراليا، بسبب اختلاف وتحسن 
المستوى بين منتخب وآخر، وإن كان خوف القارة الآسيوية بات 

ا من التطور الياباني والنتائج المخيفة في المباريات الرسمية  واضًحً
والودية، ما يجعل الكمبيوتر الياباني المرشح الأبرز لنيل اللقب.
على صعيد القارة السمراء تفتح ساحل العاج منتصف الشهر 
الحالي أبوابها لاستضافة كأس أمم إفريقيا، وسط ترشيحات 

مهمة لا تضعها بين المنافسين على اللقب بالرغم من عامل الأرض 
والجمهور، إنما تتفوق المنتخبات العربية في الترشيحات لاعتلاء 

منصة التتويج هذه المرة عبر منتخب المغرب الذي سجل نتائج 
باهرة في مونديال 2022، ومنتخب الجزائر العائد للملمة أوراقه 

التي تبعثرت في البطولة الماضية وفي حرمانه من قبل الكاميرون 
بالتأهل إلى مونديال 2022، أما مصر وباعتبارها سيدة الألقاب 
في القارة، فإن كل المستويات التي يظهر بها الفراعنة من الجيد 

ا بهوية البطل نحو النهائي،  إلى الفوضوي لا تمنع ترشيحه مسبًقً
ويقاسم المنتخبات العربية فرص نيل اللقب منتخب السنغال بطل 
النسخة الماضية، ومنتخب الكاميرون صاحب الأداء الدولي الجيد 

والمرعب بالنسبة للقارة السمراء.
في أوروبا كل الروايات تقول إن فرنسا والبرتغال هما الأشد خطًرًا 

في يورو 2024 على منصة التتويج، وإن استعدادات المنتخبين 
والأسماء المكدسة ضمن القائمتين تتيح لأي منهما انتزاع اللقب 

بتفاصيل بسيطة، كيف يحدث هذا وألمانيا تستضيف النسخة على 
ملاعبها في الصيف المقبل؟

هل الألمان فعالًا غير مستعدين للوصول إلى النهائي؟ بصرف 
النظر عن حالة التخبط المستمرة مع المنتخب الأول منذ الخروج 

المبكر من مونديال 2018، والسقوط المدوي في كأس أمم أوروبا 
2020، والنتائج المخجلة في دوري الأمم الأوروبية خلال نسختين 
ماضيتين، رحل يواكيم لوف، جاء بعده هانز فليك ورحل، واليوم 

ماذا لدى جوليان ناغيلسمان كي يدافع به عن الماكينات على أرضهم 
وبين جماهيرهم، ألن تحسبوا حساب ساوثغيت وأحفاد صناع كرة 
القدم في العالم؟ لماذا لا يكون القميص البريطاني سيد اللقب هذه 

المرة؟
ا لا تستطيع أن تحذر عليها وعلى بطلها، وصدق من  البطولة حًقً

سماها كأس العالم المصغرة.
أخًيرًا، من تآخي القارتين الأمريكيتين شماالًا وجنوًبًا في بطولة كوبا 
ا بضيافة الولايات المتحدة الأمريكية، قد  أمريكا ولحساب 12 منتخًبً
ينتزع ليونيل ميسي آخر ألقابه قبل الاعتزال، ويمكن للأوروغواي 

الاستفادة أكثر من تخبط القرارات الفنية والكروية في البرازيل، 
للمنافسة على اللقب وحيازته مجدًدًا، ولربما يكون لأصحاب 

الضيافة ما يقولونه في البروفة الأخيرة قبل استضافتهم المشتركة 
مع المكسيك وكندا لمونديال 2026، ولكن السؤال الأبرز، هل سيبقى 

وضع السامبا البرازيلية على ما هو عليه؟ منذ متى وفي أي عهد 
لم ترشح البرازيل أو لم تتصدر الترشيحات لنيل لقب مسابقة كوبا 

أمريكا؟
مواعيد كروية مهمة ترسم لنا الترقب والمفاجأة والمتعة في عام يعد 

الأبرز رياضًيًا وكروًيًا منذ سنوات طويلة.

سنة كرة القدم.. 
نبتدي منين الحكاية

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

أفقي
	1 هضبة سورية محتلة.
	2 دولة جارة لسوريا.
	3 منطقة سياحية سورية o هزار ولعب.
	4 شخص بالغ o سوف لن نرضخ.
	5 جسم سماوي o بمعنى سوى )مبعثرة(.
	6 الم في الأعلى o ترأس.
	7 نهر صغير o نقلم القلم.
	8 أرض سبخة مليئة بالماء والنباتات o قرية سورية قرب الحدود اللبنانية.
	9 للنفي o وحدة عملة اجنبية.

.	10  مدينة سورية جنوب جبال طوروس قرب الحدود التركية

عمودي
	1 ساحة الشهداء وسط دمشق o أهلا )بالعامية(.
	2 ملل o موبايل.
	3 الأساس والمنبع.
	4 الشخص الذي يتولى الأمور o في السلم الموسيقي.
	5 ثياب o اللاحرب.
	6 حرف ناصب o صنف.
	7 الكاتب أو الخطاط المنمق لكتابته o نزيل الوسخ بالماء.
	8 شاعر عربي سوري راحل.
	9 مملكة سورية قديمة.

.	10 أهم أسواق سوريا

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

، وعلى اللاعب إكمال  تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايًةً

باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في كل واحدٍٍ من المربعات 

التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍٍ أو عمود.
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بـرز اللاعـب الأرجنتيني الشـاب جينـو إنفانتينو في 
صفوف نـادي فيورنتينـا الإيطالي كإحـدى المواهب 
المقبلـة في عـالم كـرة القـدم، بمزيج من مدرسـتين 

مختلفتين. كرويـتين 
ـا( مـن أصـول إيطاليـة مـزج  الأرجنتينـي )20 عاًمً
بين مهـارات الكـرة اللاتينية وصلابة الطليـان، لافًتًا 
الأنظـار بقدرتـه على التمركـز وسرعتـه وسلاسـته 
في تمريـر الكرات وإنهـاء الهجمات وقطـع الكرات، 
وتعدد اسـتخداماته في أرض الملعب سـواء في مركز 

الوسـط الهجومـي أو الدفاعي.
انضـم إنفانتينـو إلى صفـوف فيورنتينـا الإيطـالي 
ـا مـن روزاريـو سـنترال في آب 2023، بعقـد  قادًمً
 ،2028 يـورو ويمتـد حتـى  أربعـة ملايين  قيمتـه 
عقـب منافسـة عـدة أندية للظفـر بخدمات الشـاب.

كان إنفانتينـو جـزًءًا مـن منتخـب الأرجنـتين تحت 
ـا في كأس العـالم للشـباب 2023، ولعب في  20 عاًمً
ا، قبل  ا واحـًدً جميـع المباريـات الأربع وسـجل هدفـ�

إقصـاء المنتخـب من دور الــ16 أمـام نيجيريا.
بعـد 18 جولة مـن الـدوري الإيطالي )الكالتشـيو(، 
يحتـل إنفانتينو مـع فريقـه فيورنتينا المركـز الرابع 
في الـدوري، برصيـد 33 نقطـة بفـارق 12 نقطـة 
عـن المتصـدر إنتر مـيلان، وعشر نقـاط عـن الثاني 
يوفنتـوس، وثلاث نقـاط عن الثالـث إي سي ميلان.

ينحـدر إنفانتينـو مـن عائلـة كرويـة فلـه أصـول 
إيطاليـة مـن عائلـة والـده، ولهـذا السـبب أدرجـه 
مدرب منتخـب إيطاليـا روبيرتو مانشـيني والاتحاد 
الإيطـالي لكـرة القـدم في قائمة اللاعـبين المحتملين 

الاسـتدعاء. لمتابعة 
خـاض شـقيقه فرانكـو تجربـة قصيرة عـام 2018 
إلى  يعـود  أن  قبـل  كاسـينو،  ريـال  فريـق  مـع 

البدنيـة. للتربيـة  ـا  مدرًسً ويصبـح  الأرجنـتين 
كان فريـق روزاريـو سـنترال أفضـل وجهـة ظهـر 
خلالهـا إنفانتينـو، وبـرز لأول مـرة على المسـتوى 

.2020 الثـاني  13 مـن تشريـن  الاحترافي في 

ولعـب منـذ ذلك الـحين مـع روزاريـو قبـل انتقاله 
سـتة  خلالهـا  سـجل  مبـاراة،   74 فيورنتينـا  إلى 

حاسـمتين. تمريـرتين  في  وأسـهم  أهـداف، 
في الأرجنـتين يولـد حـب الكـرة مـع ولادة الطفـل، 
إذ بـدأ إنفانتينو شـغفه في سـن الثالثة بنـادي فيلا 
ديل بـاركي، ثم انتقـل إلى ريناتو سـيزاريني، حيث 
لعـب كـرة القـدم للأطفـال، وخلال وجـوده في هذا 
النـادي، أتيحـت له الفرصـة لإجراء تجربـة في ريال 
إذ  مدريـد عندمـا كان عمـره عشر سـنوات فقـط، 
ـا مـع الأطفال مـن فئتـه وكبار  تـدرب لـدة 15 يوًمً

ـا، لكنهـم لم يتوصلـوا إلى اتفاق. السـن أيًضً
في عـام 2015، انتقـل إنفانتينـو إلى أديـور وقضى 
ـا دون أن يلعـب رسـمًيًا، وفي عـام 2017، كان  عاًمً
لاعب�ـا في فريـق فيادكـت، واسـتُدُعي للتدريـب مـع 
ـا، وكان يلعـب بقدمه  فريـق الشـباب تحـت 15 عاًمً

الـيسرى كجنـاح أيمن.

إنفانتينو.. 
موهبة أرجنتينية في وسط فيورنتينا الإيطالي

عنب بلدي - حسن إبراهيم

تتوجـه أنظـار مشـجعي كـرة القـدم في 
سـوريا وخاصـة جماهير المنتخـب نحـو 
كأس أمـم آسـيا في قطـر، بين آمـال بفك 
عقـدة التأهـل وتجـاوز دور المجموعـات، 
وسـخط على المدرب الأرجنتينـي هيكتور 
كوبـر الـذي اسـتبعد ترسـانة مـن نجوم 

. يق لفر ا
بتوليـه تدريب منتخب سـوريا في شـباط 
2023، يحمـل كوبر تجربـة عربية ثانية، 
المصري  المنتخـب  فيهـا  قـاد  أولى  بعـد 
للتأهـل إلى نهائيـات كأس العـالم 2018 
بعـام  قبلهـا  قـاده  بعدمـا  روسـيا،  في 
للوصـول إلى نهـائي كأس الأمم الإفريقية 
2017 قبـل الخسـارة أمـام الـكاميرون.

الأنديـة  بتدريـب  لكوبـر  حافـل  تاريـخ 
كأس  هما  فقـط  بإنجازيـن  والمنتخبـات 
على  اليـوم  يضعـه  الإسـباني،  السـوبر 
المحـك أمام امتحـان وتحدٍٍّ يقـرر مصيره 
مـع منتخـب سـوري بعيـد عـن الألقـاب 
منـذ سـنوات، إذ حصـل فقـط على لقـب 
بطولـة اتحـاد غـرب آسـيا عـام 2012، 
ولقـب دورة الألعاب العربيـة عام 1975.

كوبـر قدّّم اسـتقالته مـرتين دون موافقة 
مـن اتحـاد الكـرة، وينتظـره صـدام مع 
منتخبـات في البطولـة القاريـة، ليضاف 
الـدرب إلى قامئمة مليئة بـأسماء مدربين 
المنتخـب  دفـة  أداروا  وأجانـب  محلـيين 
إنجـاز،  تحقيـق  في  وفشـلوا  السـوري 
"شماعـة"  وكانـوا  الانتقـادات  طالتهـم 
السـلبية،  والنتائـج  الفشـل  عليهـا  ق  علـ�
في  القـدم  كـرة  لاتحـاد  و"ضحيـة" 
سـوريا، حسـب وصـف الإعلام الـحلي.

11 شهرًًا على كوبر 
اتحـاد  أعلـن   ،2023 شـباط  مـن   2 في 
كوبـر  تعـيين  سـوريا  في  القـدم  كـرة 
ا فني�ـا للمنتخـب الأول،  ـا( مديـًرً )68 عاًمً
وأشرف الأرجنتينـي على تدريـب عديـد 
مـن المنتخبـات منهـا مصر وأوزبكسـتان 
كانـت  الأحـدث  ومحطتـه  وجورجيـا، 

الديمقراطيـة. الكونجـو 
نـادي  منهـا  الأنديـة،  مـن  عـدًدًا  ودرّّب 
وريـال  وراسـينج  الإمـاراتي  الوصـل 
بيتيـس ومايوركا وفالنسـيا في إسـبانيا، 

الإيطاليـان. مـيلان  وإنتر  وبارمـا 
خلال  فقـط  بطولـتين  كوبـر  ويملـك 
مسيرتـه التدريبية هما لقب كأس السـوبر 
الإسـباني، الأول مـع نادي ريـال مايوركا 
مـع  والثـاني   ،1999-1998 موسـم 

.2000-1999 موسـم  فالنسـيا 
إلى  للصعـود  فالنسـيا  نـادي  قـاد  كما 
مـرتين  أوروبـا  أبطـال  دوري  نهـائي 

ـا. عاًمً  20 مـن  أكثر  قبـل  متتاليـتين 

الحـالي،  الثـاني  كانـون  مـن   4 حتـى 
خـاض المنتخـب السـوري تحـت إشراف 
وديـة  بين  مباريـات  ثمماني  كوبـر 
ورسـمية، فـاز في ثلاث مباريات وتعادل 
ـا، وكانت الهزيمة  في واحـدة وخسر أربًعً
أمـام اليابان بخماسـية نظيفـة من أقسى 
النتائج التـي تعرض لهـا المنتخب في 21 

مـن تشريـن الثـاني 2023.
يبـدأ منتخب سـوريا مشـاركته بالبطولة 
الثـاني  كانـون  مـن   13 في  القاريـة 
الحالي بمواجهـة أوزبكسـتان، ثم يواجه 
نفسـه،  الشـهر  مـن   18 في  أستراليـا 
ويختتـم مباريـات المجموعـة في 23 مـن 
كانون الثـاني بلقاء المنتخـب الهندي، ولم 
يسـبق للمنتخـب أن نجـح بتجـاوز دور 
المجموعات في مشـاركاته السـت ببطولة 

كأس آسـيا.

استبعاد السومة
مـن  السـوري  المنتخـب  قامئمة  خلـت 
أسماء لهـا تاريخهـا في الأندية الآسـيوية 
والعربيـة، منهـا عمـر السـومة ومحمود 
مـن   21 في  السـومة،  ليعلـن  الـواس، 
اللعـب  اعتزالـه   ،2023 الأول  كانـون 
دون  اسـتبعاده  عـن  متسـائالًا  الـدولي، 
نقاش بين اتحـاد الكرة والـدرب، معتًبرًا 
أن الأمـر فيـه قلـة احترام وتقديـر لـه.

اللاعـب السـوري الـحترف في صفـوف 
الشرطـة العراقـي محمـود الـواس قـال 
إن  المنتخـب،  إبعـاده مـن قامئمة  بشـأن 
القـرار الأول والأخير يعـود إلى الـدرب 
كوبـر ولا توجـد خلافـات بين الاثـنين، 
ا إلى أنه يـحترم أي قـرار يصدر من  لافتـ�

لمدرب. ا
السـومة والـواس  فتـح قـرار اسـتبعاد 
وخاصـة  كوبـر،  الـدرب  على  النـار 

بقاعـدة  يحظـى  الـذي  السـومة 
الهـداف  وهـو  آسـيا،  في  جماهيريـة 
بعـد  السـعودي،  للـدوري  التاريخـي 
ـا مـن  انضمامـه إلى النـادي الأهلي قادًمً

.2014 في  الكويتـي  القادسـية 
الـدوري  هـدافي  ثالـث  السـومة  ويعـد 
السـعودي منذ انطلاقته في عـام 1976، 
ـا، وفي أيـار 2023،  بتسـجيله 144 هدف�
صـار السـومة رسـمًيًا أفضل هـداف في 

الآسـيوية  القـارة  تاريـخ 
لــ300  بتسـجيله 
ا  متجـاوًزً وهـدفين، 
عبـد  ماجـد  السـعودي 
 300 اللـه الـذي سـجل 

ا. واحـًدً ا  وهدفـ�

قدّّم استقالته مرتين
عقب الاسـتبعاد، تداولت مواقـع إخبارية 
رياضيـة وصفحات على مواقـع التواصل 
مهتمـة بالشـأن الرياضي، أن قـرار إبعاد 
إقالتـه  إلى  السـومة يهـدف منـه كوبـر 
كمـدرب وحصولـه على الشرط الجـزائي 
ويقـدّّر  الكـرة في سـوريا،  اتحـاد  مـن 

بــ500 ألـف دولار أمريكي.
نفـى   ،2023 الأول  كانـون  مـن   31 في 
مبلـغ  يحـدد  ولم  الأمـر،  صحـة  كوبـر 
اختيـار  إن  وقـال  الجـزائي،  الشرط 
اللاعـبين جـاء نتيجة المشـاهدة والتحليل، 
ولا يـزال هنـاك وقـت لتأقلـم اللاعـبين 

الجـدد.
مـدرب حراس المنتخب السـوري، المصري 

عصـام الـحضري، ذكـر أن الـدرب 
اسـتقالته  هيكتـور كوبـر قـدّّم 

المنتخـب مرتين  مـن تدريـب 
في الـفترة الماضيـة.

في  الـحضري  وقـال 
لقنـاة  تصريحـات 
"الـكأس"، إن كوبـر قـدّّم 
اسـتقالته مـرتين، الأولى 
كوريـا  مبـاراة  بعـد 

بعـد  والثانيـة  الشماليـة 
مبـاراة اليابان، لكـن الاتحاد 

الـرتين  في  رفضهـا  السـوري 
بالـدرب. تمسـكه  وأكـد 

لا  كوبـر  الـدرب  أن  وأضـاف 
يبحـث عـن فسـخ عقـده من 
لتحصيـل  الاتحـاد  طـرف 
ولم  الجـزائي،  الشرط 
يسـتبعد عمر السـومة من 
السـوري  المنتخـب  قامئمة 
الاتحـاد  على  للضغـط 

لإقالتـه.

مدربون وقعوا في فخ المنتخب
تعـيين كوبـر في شـباط 2023، جاء بعد 
خمسـة أشـهر على تعيين المدرب حسـام 
ـا( لقيادة منتخب سـوريا  السـيد )51 عاًمً
البرازيلي  الـدرب  رفـض  عقـب  الأول، 

باكيتـا تـولي مهمـة التدريب.
ورفـض الـدرب البرازيلي باكيتـا تدريب 
المنتخـب، واعتـذر بحجـة عـدم موافقـة 
اتحـاد  عائلتـه على ذلـك، وسـط توعـد 
الكرة بسـلك الطـرق القانونيـة للمطالبة 
سـببها  التـي  الأضرار  عـن  بالتعويـض 

. كيتا با
الـذي  شـتانغه  بيرنـد  الألماني  الـدرب 
ا، صّرّح عـن  درّّب منتخـب سـوريا سـابًقً
عـدم تفاجئـه بقـرار الإقالـة مـن تدريب 
عـام  في  سـوريا  منتخـب 
يعـرف  لأنـه   ،2019
"كيـف يتـم التعاطـي 
هنـاك". الأمـور  مع 

وأكّّـد أن الخلافات الكـثيرة الموجودة في 
الفريـق كانـت العامـل الرئيـس للفشـل، 
"لقـد فشـلت في إنهـاء الشرخ العميق".

بـدوره، اسـتقال الـدرب التـونسي نبيل 
سـوريا،  منتخـب  تدريـب  مـن  معلـول 
في حزيـران 2021، نافي�ـا الحصول على 
ا أنـه لا يمكـن  مسـتحقاته الماليـة، مؤكـًدً
للكادر الـبشري الذي يرافقـه العمل دون 

ا. مقابـل مادي لـدة 15 شـهًرً
وجاء الـدرب الروماني تيتـا فاليريو، في 
تشريـن الثـاني 2021، كخيـار إنقـاذي 
ـا،        في بطولـة كأس العـرب لـدة 19 يوًمً
دون توقيـع عقـد رسـمي معـه حينهـا، 
ثـم وقّعّ العقـد بعدهـا، وأُقُيـل في 2 من 
اللجنـة  رئيـس  وصّرّح   ،2022 شـباط 
المؤقتـة حينهـا، بـأن الاتحـاد كسـب كل 

شيء برحيـل تيتـا.
ولم يسـلم الـدرب الـحلي مـن انتقادات 
اتحـاد  قبـل  مـن  المسـؤولية  وتحميـل 
الكـرة، الـذي جعـل مـن الـدرب المحلي 

الأجانـب. الـدربين  لرحيـل  بـديالًا  حالًا 
الـدرب الأسـبق للمنتخب السـوري نزار 
ا(، قال إنه لم يسـتطع  محـروس )59 عاًمً
رفـض طلب اتحـاد كـرة القـدم بتدريب 
المنتخـب، بعـد تجـارب عديـدة لم يتمكّّن 
ا  خوفـ� خلالهـا،  التوافـق  مـن  الطرفـان 
الرافـض"،  "الطـرف  يصبـح  أن  مـن 
وفـق تصريحـات لمحـروس ضمن 
الملاعـب"  "صـدى  برنامـج 
في   ،"MBC" قنـاة  نشرتهـا 
الأول  تشريـن  مـن   14

.2021

من بوابة آسيا.. هل يتجاوز كوبر فخ المنتخب السوري



غزوان قرنفل

تشـبه كًيرًثا حالـة "الائـتلاف الوطنـي المعارض" 
وعلاقتـه بالسـوريين، حالـة زواج بالإكـراه، أُجُبر 
فيه السـوريون مـن قبل الـدول الراعيـة والداعمة 
على الرضـوخ والامتثال لقرارهـا بتعميد "الائتلاف 
ا  ـا وقائًدً الوطنـي لقـوى الثـورة والمعارضة" زوًجً
وولي أمـر عليهـم، يعيشـون أو يتعايشـون معـه 
على السراء والضراء ويسـلمون أمرهـم وقيادتهـم 
لـه امتثـاالًا لمفهوم الطاعـة وإلا فهم نواشـز، وعلى 
الرعـاة والـولاة إعادتهم إلى بيـت الطاعة راضخين 

مسـلّمّين لقضـاء لا رادّّ له!
في قـوانين الأحوال الشـخصية، تملـك الزوجة حق 
طلـب الـطلاق إن توفرت أسـباب محـددة أو واحد 
منها على الأقل، كالشـقاق بين الزوجين، أو إذا كان 
الـزوج عنّّين�ـا على سـبيل المثـال لا الـحصر، بينما 
مـن الواضـح أن الـزواج الـذي عقـده "الائتلاف" 
ـا كاثوليكي�ـا لا فـكاك  على السـوريين أراده زواًجً
منـه ولا طلاق، ولا انـحلال لـه ولا تحلـل منـه إلا 
بالـوت، الـذي كما هـو واضـح لـن يكـون مـن 

نصيـب هـذا الـزوج العابـث واللامبالي.

مسـتحكم  شـقاق  حالـة  في  اليـوم  السـوريون 
مـع "الائـتلاف"، وهـم يرونـه عنّّين�ـا عاجـًزًا عن 
اسـتيلاد وصناعـة مسـتقبل لهـم، يتوفـر فيه حد 
أدنى مـن مطالبهـم وآمالهـم التـي سـعوا إليهـا 
ـا لأجلها، ويـرون أنه آن  وهتفـوا بها وسـفحوا دًمً
الأوان لوقـوع الـطلاق البائـن بينـهما، وأنـه فات 
الأوان كـًيرًثا على إصلاح ذات الـبين، ومـع ذلـك 
يصّرّ الرعـاة والداعمون على إبقاء حالة التسـاكن، 
ـا على سلامـة بنيـان العائلـة المفترضـة،  لا حرًصً
وإنمما لأن هـذا الزوج القـوّّاد يلبـي لهـم رغائبهم 
ويسـتجيب لمطالبهـم، ويدخل كل الزنـاة إلى غرفة 

نومـه، غير آبـه بمما قـد يفعلونه بسـوريته!
وأدواتهـا  المسـتحكمة  السـورية  المعارضـة  أزمـة 
أنهـا لا تملـك أجنـده وطنيـة، لا لخـوض الصراع 
وأداء اسـتحقاقاته، ولا لحلـه ضمـن سـياق يلبـي 
المآل  بدليـل  السـوريين،  أدنى مـن مطالـب  ا  حـًدً
الخـطير الذي وصلـت الأحوال فيـه إلى الحضيض 
في المناطـق التـي يـفترض أنها تخضـع لها خارج 
سـيطرة النظـام، والتـي كان من المؤمـل أن تكون 
ـا يحتـذى به، لكـن الواقع أثبـت أنها عنوان  نموذًجً
للفشـل الذريـع والمبكـر، أسـهم الى حـد بعيد في 
سـقوط حلـب عـام 2016، وانـكماش مسـاحات 
كان  مـا  لأنـه   ،2018 عـام  مـن  بـدًءًا  السـيطرة 
إدارتهـا  والقامئمون على  عليهـا  الحفـاظ  ممكن�ـا 
مجرد ميليشـيات تحمـل أجندات متطرفـة ومغرقة 
في إسلامويتهـا وقاتلـة لفكـرة المواطنـة التي هي 
مجرمـة  ميليشـيات  أو  وهدفهـا،  الثـورة  أسـاس 
القتـل والخطـف  ومشرذمـة ومتناحـرة امتهنـت 
بندقيتهـا  وجعلـت  بالـبشر،  والاتجـار  والسـطو 
تحـت الطلـب وجاهـزة لأداء مـا يـوكل إليهـا من 
مهـام عابـرة للحـدود، دون أن يكـون لتلـك المهام 
النظـام  مـع  صراعنـا  في  وظيفـة  أو  دور  أي 
يمكـن أن تسـاعد السـوريين على تجـاوز محنتهم 

والإسـهام في صناعـة حـل لها.
أزمـة المعارضـة السـورية المسـتحكمة، والتي ربما 
لا يـراد لهـا أن تنتهـي، أنهـا لم تكـن منذ نشـأتها 
ً�بّرًا حقيقي�ـا  الثـورة السـورية مـع بعيـد انـطلاق 
عـن تطلعـات السـوريين، وكانت نظرتهـا قاصرة 
ومتسّرّعـة وانخرطـت في سـياق لم يكـن ليحقـق 
الهـدف المأمول، فأنشـأت ميليشـياتها العسـكرية 

وأدخلـت المجتمـع حلبة صراع لم تكـن لتنتصر فيه 
ا، مـا جعلهـا رهينـة للقـوى الداعمـة والممولة  أبـًدً

لهـذا النمـط مـن الصراعـات ولأدوات خوضه.
أزمـة المعارضـة السـورية أنها وصوليـة ومرتهنة، 
اسـتمرأت الحـرام ورفـاه العيـش، وتجـاوزت كل 
الخطـوط في مـا يمكن التسـاهل بتقديـم تنازلات 
بشـأنه، ومـا لا يمكـن الـس بـه مـهما عظمـت 
الضغـوط، فتحـول "الائـتلاف" إلى شـكل هلامي 
يسـهل إعـادة تشـكيله دائمًـًا وفـق شـكل وطراز 

الوعـاء الـذي يوضـع فيه.
أزمـة المعارضـة السـورية الحقيقية، وقـد صارت 
مجرد صفـر على شمال أي رقم في معادلة الصراع 
وأدركت إفلاسـها وعجزها، أنها أخذت تسـتثمر في 
هـذا الصراع ككل قـوى الأمـر الواقع التـي لم يعد 

إيجـاد حـل للصراع يناسـب أو يلبـي مصالحها.
بالتحـول  السـوريين  وحـق  السـورية  القضيـة 
الديمقراطـي وبنـاء دولـة قانـون ومواطنـة، التي 
بـذل لأجلها دم وتـدمير وتهجير لم يحصل شـبيه 
له في حـروب داخلية على مـر التاريخ، تحتاج إلى 
معارضـة قادرة على قـول كلمـة "لا" في مواجهة 
ذلـك التـآكل الهائـل والمريـع لأهدافها ومسـعاها، 
وقـادرة على أن تكـون صلبة عندمـا يقتضي الأمر 
ذلـك، ولينـة عندما تقـتضي المعطيـات والظروف 
شـيًئًا مـن الـلين والتكيـف بمما لا يممس الهـدف 

لرئيس. ا
ما نحتاج إليه حالًيًا كسـوريين أن نسـتعيد ونتمثل 
المشـهد والخطـاب الـذي يـعبر عنه السـويدائيون 
اليـوم، الذيـن على الرغم مـن قوة وأهميـة ثورتهم 
وإيجابيـة خطابهـم، فإنهم لن يسـتطيعوا وحدهم 
أن يكونـوا حامالًا ورافعـة جديدة لروحيـة الثورة، 
ولا بـد مـن ملاقاتهـم والارتقاء لمسـتوى ومحتوى 
ـا مما خسرناه  خطابهـم حتى نسـتعيد، ربما، بعًضً
علينـا  يتـعين  مـا  ـا  مًعً نحقـق  علّنّـا  وأهدرنـاه، 
تحقيقـه ولـو بحـدوده الدنيـا، بعـد أن فوّّتنا على 
ا لـن تتكـرر  أنفسـنا أثممن فرصـة للتغـيير، غالبـ�
قبـل عقود. وفي جميـع الأحوال، لا بـد من الطلاق 
البائـن مـع "الائتلاف"، الـذي اسـتنفد كل فرصه، 
وأن تكـون للمرحلـة الحاليـة قيادة جديـدة تكون 
طوع مطالـب السـوريين في المقـام الأول وحقهم 

بالحريـة والشراكـة الوطنية. 
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خطيب بدلة

أتصلُُ، في بعض الأحيان، بصديقي "أبو عبود" 
المقيم في مدينة إدلب، لأطمئن على أحواله، 
فيفاجئني، في كل اتصال، بفكرة، أو نظرية 

جديدة. قال لي، أمس: هل تذكر كيف كنا نطلع 
مشاوير، بشكل يومي، وفي أثناء عودتنا، 

نخطط للمشوار الذي سنقوم به في اليوم 
التالي؟

قلت: نعم. قال: اليوم ينصح الناس بعضهم 
بعضًًا بالبقاء في المنزل، ويتداولون مثالًا شعبيًًا 

مستحدثًاً، هو: اللي يطلع من دارو يقل مقدارو. 
، أعاهد نفسي، بعد كل طلعة، أن تكون  أنا، مثالًا

الأخيرة، ولكنني أضطر للخروج لتأمين حاجيات 
الأسرة. هل تذكر كيف كنتََ، في أثناء عبورك أي 

شارع بإدلب، ترد سلامات أصدقائك ومعارفك 
على الجانبين؟ اليوم، أنت تلتقي بعشرة رجال، 

تعرف منهم واحدًًا في الحد الأقصى، تسلم عليه 
من بعيد، وتتابع طريقك. 

كنا، في الطفولة، ننتظر العيد، بفارغ الصبر، 
كي نذهب إلى البازار، ونتفرج على الضبعة 

والضبعة. إنني أستغرب، الآن، كيف كنا نخاف 
من الضبعين المحبوسين في القفص، ونقرف 
من رائحتهما النتنة، ومع ذلك نعاود الدخول، 

والفرجة، وأعلل ذلك بأننا كنا نشمت بالضبعين 
لأنهما غير قادرين على افتراسنا، بسبب 

وجودهما في القفص. البارحة تعرضنا لموقف 
له علاقة بالفرجة على منظر، آخ يا صديقي، آخ، 

كم تمنيت لو أنني مت قبل أن أراه.
سألته باستغراب: ماذا جرى؟ 

قال: اشتريت ما يلزمني من السوق، وكنت على 
وشك أن أستأجر سيارة تقلني مع أغراضي إلى 

البيت، وإذا بشبان ملتحين يشكلون حولنا ما 
يشبه الطوق، ويطلبون منا التوجه إلى ساحة 

البازار بسرعة. سألناهم: ما الخبر؟ فأخبرونا بأن 
هناك رجلين ستقوم اللجنة الشرعية بجلدهما، 

ويجب أن تكون عملية الجلد مشهودة، لكي 
يتعظ الجميع. وسبب الجلد، كما أعلن أحد 

المشايخ قبل التنفيذ، أن امرأة طُُلقت من زوجها، 
وتزوجت بآخر، قبل انتهاء العدة، لذا قرروا جلد 

الزوج ووالد المرأة!
المهم، يا "أبو مرداس"، لم أطلع من داري بعد 
يوم الجلد، أبدًًا، ولكن ابن عمي "أبو مطيع"، 
أنت تعرفه، لم يتركني بحالي، كل يوم يأتي 

لزيارتي، يجلس عندي ساعتين وهو يحكي لي 
عما يحصل في البلد. يسألني: هل تعرف فلانة؟ 

نعم، أعرفها. ما بها؟ قتلوها بتهمة الزنا، دون 
أن يتحققوا من الشروط، اعتمدوا على تقارير 

و"إخباريات"، مثل جماعة النظام. ويضحك "أبو 
مطيع" حتى يستلقي على قفاه، ويقول: ومع 

نة رفيقتها، وزميلتها )في الشغل(، لم  أن عََالّا
يقتربوا منها. لماذا؟ لأنها من العائلة الفلانية، 

وهذه العائلة لا تشتري المرأة بفرنك سوري، 
ولكن المشكلة مع الفضيحة، لو ذكروا اسمها 

لوقفت البلدة على ساق واحدة، وأنت تعلم، هذه 
العائلة فيها خمسمئة "ضراب عصاية"، سابقًًا، 

وأما الآن فما عاد أحد يتشاجر مع أحد بالعصاية 
والموس الكباس وبوكس الحديد، أقل واحد فيهم 

معه كلاشينكوف أخمص طي، عدا عن حاملي 
الرشاشات "بي كي سي"، وسمعت مؤخرًًا أن 

كبيرهم "أبو عاجوقة" صارت عنده دبابة! 
المهم، أخي "أبو مرداس"، يظل "أبو مطيع" 

يحكي لي من هذه القصص حتى أزجره، وأقول 
له: كرمى لله اسكت. فيسكت. 

شجار بالرشاشات 
والكلاشينكوفات

"الائتلاف المعارض".. زواج بالإكراه
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